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 الوجع( .. بين الشعر والسرد والغناء)طعم 

 

عندما يأخذنا الوجد للغناء، يتماهى السرد فى فيوضات 

المشاعر، وتتجلى للكاتب الأشياء من حوله مثل  

سيموفونيات، لا يتوقف فيها العزف، ولا تخلص من جعبتها 

 الأصوات، كأنها إتحاد نغمات متعددة، لأوجاع شتى.

 لكنه هنا إبنا شرعيا للوجع. والغناء يرافق فرضية الفرح ،

( مذاقه مـرٌ، وتذكره أشد مرارة، ولتخفيف 1وطعم الوجع )

كل ما سبق؛ يكون الغناء، والشعر، وإستنهاض الموروث 

الشعبى بكل طبقاته، حيلة فنية لتعميق التجربة، فالكاتب 

ليس الوحيد المعنى بالحزن والأوجاع، بل هو مغنى وراوى 

 تها، والمبلغ عنها ما ألم بها.القبيلة،  وسارد حكايا

طعم الوجع المتخمة بالألم ، والانتكاسات العاطافية، 

مكتوبة برومانتيكية الحالم المهزوم، وبروح الشاعر الشعبي، 

الذى يستلهم لغته وبلاغته الشعرية من مخزوناته وثقافته 

 " يسعد صباحك يا نيل العميقة 

 يا أبو المقام عالى 

 اغسلنى فى جنتك واورينى 

 رجعنى للحبيب الغالى ..
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إنى مسنى الشيطان بسحر السفر والترحال , تطيبت بريح 

المسك والعنبر قدام مقام سيدنا الحسين , ونويت أصلى 

 ركعتين لله أن يخرجنى منها بسلام ..

 حنين الشوق يشدنى للنهر .." ق بدء

نتهى؛ تجدد نفسها لا بدء، ولا إنتهاء للوجع،  هو معزوفة لا ت

حمال الهموم يا لدى الكاتب كلما أمعن النظر فى أى ش ئ، " 

صغير , والليل نهار غرقانة شمسه فى النيل , هزتنى ريح 

 السكات فوق برج الجزيرة . 

 الحمل ثقيل والقاهرة لا ترحم "ق بدء

فى القصة الأولى التى تحمل عنوان )الوجع( يهيم الكاتب بين 

ء، بين الغناء فى الأوبرا والغناء الشعبي، الجامعة، والزملا

ضائعا فى المكان، بين مدينة واسعة تلتهم خطواته، ولا تمنحه 

غير الوحدة، والقلق والحزن، وبين قريته التى تناديه، وكأنه 

دوما فى حنين لطفولته، رافضا الايقاع السريع للحياة، إيقاع 

" لبهمن شأنه تأجيج الوجع، تفجير الجروح العميقة بق

المسافة باقية بيننا بامتداد النظرات المتسترة جبال 

الصمت , وصوت الحمام يبعث برسالة الشوق .. يطير من 

خلف دوار  –هناك  –فوق قبة الجامعة إلى الأبراج 

 العمدة" ق الوجع
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لذلك فهو ينتظر فى قصة )مس الروح(، أن تهل عليه الحبيبة 

زيف مشاعر أهلها، بوعيها المتجاوز لكل سلبيات المدينة و 

عابرة تلميحات الزميل الواهم أن كل البنات واقفة على 

أعتابه، تكسر هى تلك الأكاذيب وتعلن عليه حبها، سائلة 

إياها حول إيمانه )بتلاقي الأرواح( وهو العائش باستمرار 

منغلقا على ذاته وغنائه، ووحدته، كأنه انتظار الحالم أن 

لة الجامعية، وتتقدم إليه تصالحه المدينة الرامزة للزمي

معلنة له عن حبها، بذلك يشير الكاتب بدلالة عميقة عن 

الهوة الشاسعة بين البطل فى معظم القصص، وبين المدينة، 

هوة من شأنها أن تخلق عدة ثيمات مثل :ـ  )الغربة ، إنكسار 

 الحلم على أعتاب الواقع ، الغناء(

 .الغربة 

غالبية نصوص المجموعة، معظم التيمات السابقة تتجلى فى 

إلا أننا لابد لنا من وقفة أمام قصص بعينها للقراءة، ولرصد 

تحقق تلك التيمات، وإستقرارها بعمق فى أغوار النص، 

تتحقق الغربة فى قصص ) الوجع، مس البدن، على بعد 

ساعات من النهار، حديث تليفزيونى، بقعة الدم( يتفصد عن 

هى بالموت كما فى قصة بقعة الغربة مشاعر عميقة، ربما تنت
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الدم، أو بالأوجاع الروحية، كما فى قصتى الوجع ومس 

" الروح، أو بالضياع كما فى قصة على بعد ساعات من النهار

 بمن فيها , 
ً

الساعة تمر مسرعة وهذه المدينة تضيق ذرعا

وأنا وأنت غريبان , حين امتطيناها . كان الأمل المشرق 

 غيب مدلاة على أبوابها . يجذبنا نحوه , وستائر ال

و القطار الذى سيغادر الرصيف بعد دقائق قليلة يزأر".. 

لكن القطار لم يزأر، ولم يحضر فى موعده، وتأخر، فتأخر كل 

ش ئ، تجمعت الحشود فى الميدان فى انتظار القطار/ رمز 

الحياة وميقات تحققها، ولكن كان القطار فى معية المسئول 

كة والحياة فى الميدان لصالحه فقط، الكبيرالذى أوقف الحر 

هذا الزحام المتأخر عن الوصول لغاياته، لا تضبطه سوى 

القوة المتمثلة، فى الحراس، بأياديهم الهراوات، والأسلحة، 

والبطل برفقة صاحبه يندبان حظهما وقد تركا ـ تقريبا ـ ندوة 

أدبية، من أجل العودة لمدينتهما البعيدة، صار الزحام مرافق 

خلق الغربة التى جمعت حشودا مستاءة من عدم الانضباط ل

وتبخرت أحلام عودتهم فى قطارتهم التى تأخرت عن موعدها.. 

تماما كما ضاعت الورقة الصفراء، تلك الورقة التى حملت 

حلم صاحبها فى صرف مستحقاته من بنك الرافدين بعد 

جة غربة طويلة دامت فى بلد شقيق، إنتهت بعودته لبلده ـ نتي
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الحروب الدائرة فى المدينة ـ دون تحصيل أجره، عادوا من 

غربتهم وليس فى حوذتهم سوى ورقة صفراء، بمثابة الحلم، 

ولكن حالت عنجهية وغطرسة القوات التى يجب عليها 

المساهمة فى تحقيق الحلم وصرف الورقة البنكية، أن 

فرضت سطوتها، وضربت وفرقت، الحشود، بغية تحقيق 

نه لم يتحقق، وتلقى البطل ضربة عصا، إنتق على الأمن، لك

إثرها للمستشفى، ولما بحث عن ورقته البنكية/ حلمه 

البعيد، وجد أنه فقدها بين الزحام والحراس، وسطوة 

 المدينة القاهرة.

فى قصة بقعة الدم تتعدد الأقاويل حول موت شاب أو صبى 

فى حادث على الطريق، وتتمحور القصة فى لقطة بارعة، 

حينما تنتهى الأمور وتحمل الاسعاف الجثمان ، وينفض 

الجمع، يدوس الجمع على نقطة الدم، دون مراعاة لحرمة 

"ازدادت رشاشات السماء ورخت على الأسفلت سيلا الدم 

الشديد , وهرول المارة فى قلب الشارع , بينما  من المطر 

 الأقدام تدهس بقعة الدم التى ذابت فى قلب الطين ."

إذن هذا الاختلاط المتعمد الذى تم بمساعدة السماء، 

وهطول المطر، وتفاعله مع التراب، وتحوله إلى طين، غطى 

بقعة الدم، كل هذا دلالة على إجتماع جميع الأطراف على 
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لى الحقيقة، ومن المسئول عن موت الصبي، وكما التغطية ع

إنفض الجمع، سوف تمر الحوادث، ويستمر نزيف الأسفلت 

 دون رادع.

وكما أشار الكاتب فى الأسطر الأخيرة للبعد الدلالى بالمقطع 

المذكور، الذى حمل رؤية القصة وعمل على تعميقها، كذلك 

ه إبتعد فى حديث تليفزيونى، يستعد الفنان، من الواضح أن

عن الأضواء لفترة، أو إبتعدت عنه الأضواء لانحسار نوعيات 

الفن الراقى الذى يقدمه، ولكن المفارقة تتحقق فى الجمع بين 

زمنين، فى الوقت الذى كان يستعد فيه بتجهيز أفضل حلة 

عنده كى يستعيد مجده على شاشات التلفاز، تقرأ المذيعة 

العرفان بفضله فى على المشاهدين نعيه، مع أسمى آيات 

 الرقى بمسيرة الفن، لماذا إذن كان التغافل عنه؟!!

ثم معاودة ظهوره، تلك الحيل الفنية، هى التى تساهم فى 

 صناعة الحبكات الفنية للقصص، وتبرز محتواها الدلالى.

 

 .إنكسار الحلم على أعتاب الواقع 

للانكسار فى طعم الوجع ألوان شتى، تتجلى فى مشاعر البطل 

فياضة بالحياة، والرغبات، والآمال العريضة، والانكسارات ال
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المتوالية، ثم النهوض والقيام، حالة من المراوحية بين 

حالتين، الحلم والواقع، التحقق ، والانهزام، النهوض 

والسقوط، ذلك الواقع بفرضياته هو ما يجذب السارد من 

ه أحلامه الرومانسية ليستفيق على أعتاب مدينة لا تبادل

سوى ـ حسب قانونها الخاص ـ  غربة، وانكسارا، لا ترفق به، 

حتى الالتماعة الخفيفة فى قصة مس البدن، لا تتكرر 

تجليات حضورها فى أى نص أى ؛ على العكس نتابع تجليات 

إنكسار الحلم على أعتاب الواقع، فى الأقاصيص القصيرة 

ن المعنونة بـ ) تنويعات على لحن الوجع( وتضم حالات م

القص كل نص يحمل مفردة واحدة دالة على أتساع الرؤية، 

وهى على النحو التالى )إختيار، عقود الياسمين، رسالة، حلم، 

إمرأة، خوف، ضعف( حيث تختار البنت حسب رغبة عائلتها 

العريس الجاهز، بالرغم من عدم حبها له ، ولماذا يكون 

ى الحالة الاختيار هكذا؟ لأن العربة المرسيدس الفارهة  ف

الأولى )إختيار( وقفت بين الفتى والفتاة، ومزقت العلاقة 

بينهما، فى توكيد لسطوة المادة على القلوب والأحلام، وتراجع 

 " ما بى بك الانسانيات أمام الماديات 

 وما بك بى " 

 قال الولد للبنت وتعاهدا على قهر الظروف 
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 وقفت سيارة مرسيدس بينهما 

 أشار الرجل للبنت 

 افترقا " ق إختيارو 

تلك الاشارة، والجمل القصيرة البرقية، وصلابة الموقف، 

يكشف حجم توتره وحدته، بل وقسوته على النفوس، هذا 

 بقدر ما هو سقوط وتهشم للحلم على أعتاب 
ً
ليس إختيارا

المادة، حيث تحولت القلوب إلى سلع تباع وتشترى.. وبحدة 

فى حالة أو قصة إمرأة أكثر قسوة وعنفة ولا أنسانية نطالع 

سطو مجموعة من الذئاب البشرية على إمرأة تسير برفقة 

زوجها فى جنح الظلام، فيقتلون الزوج كى يفترسوا المرأة، غير 

أنهم أثناء عراكهم من أجل تحديد من يبدأ معها، يكتشف 

أحدهما أنها هى الأخرى فارقت الحياة، حقق الكاتب رؤيته 

مل بين جنياته سوى الدموية الكابوسية عن واقع لا يح

والفتك واللانسانية، واقع فرض آليات الحياة فيه للمادة، 

وللأقوى، بينما تراجعت القيم، وإنهزم الانسان، أمام إنعدام 

الانسانية، فحدث الموت فى قصص ) بقعة الدم، وإمرأة، 

( وفرضت الغربة حديث تليفزيونى، وغيرها من القصصو 

المجموعة، فتراجعت الأحلام،  حضورها على الشخصيات فى
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وتهشمت رومانتيكية العالم أمام بلادة الأقوياء فيه وهيمنتهم 

 على مقاليد الأمور.

 

 الغناء 

يكون الغناء أحيانا تعبيرا عن طرب الروح ونشوتها، ويكون 

فى المجتمعات التى تراجعت فيها القيم النبيلة، غناء أسيان، 

والحسرة، غناء كما فى حزين كالبكاء، غناء يعنى الفقد، 

قصة حلاوة حمصية التى يختتم بها الكاتب مجموعته، 

البنت العانس التى تجلب للصبي الحلوى، وتقبله خلسة، 

وتدارى الخطوط البادية فى وجهها بالبودة، لقد أصابت 

المجتمع العنوسة، والشباب عدم القدرة على الزواج، ومن 

هنا تعبير عن جراح  ثم إنتشرت الجريمة، كما ذكرنا، الغناء

" بحق عميقة قهرت الروح، وفجرت ينابيع أحزانها، وغربتها ..

من جمعنا .. من غير ميعاد فى بلاد غريبة لا يهمنى , بعدك 

 ...! ولا قربك 

القلب موجوع من زمان .. والباقى طلل مهجور , عشش 

 فيه الأس ى . " ق الوجع 
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لاحــــا الأداء اللغــــوى الــــذى يعتمــــد علــــى لغــــة مفعمــــة بالأ ــــ ى، 

لغـــــــة تســـــــتنهض الأمثـــــــال الشـــــــعبية، وتقـــــــوم بمزاوجـــــــة المـــــــوروث 

بجروح الذات .. أو يمازج بين المقتطفات من الأشـعار العاميـة، 

والــــنص المقــــدس داخــــل بنيــــة ســــردية واحــــدة ، وكأنــــه العاشــــق 

دلــــونى  " عطشــــان يــــا صــــباياالــــذى يتطــــوح نشــــوانا بــــالهزائم .. 

 –علــى الســبيل .." ونغمـــات النــاى لمهــز قـــلاع المركــب , تغســـل 

 .. –الآه 
ً

 وسلاما
ً

 وفى جسدى قداس النار .. يا نار كونى بردا

" يـــــا مـــــين يجيـــــب لـــــى حبينـــــى وياخـــــد مـــــن عيـــــونى عـــــين وياخـــــذ 

 النص راخر ويكفانى بقين العين "ق الوجع.

ئهـــا نحـــن هنـــا أمـــام حيـــة تحمـــل قـــدرا عاليـــا مـــن الحيويـــة فـــى أدا

الســردى، أيضــا قــدرا كبيــرا مـــن الأ ــ ى والغربــة والوجــع، ولكـــن 

مهارة الكاتب أنها طحنت كل ما سبق فـى بنيـة واحـدة، وجعلـت 

مـــن الخـــاص عامـــا، ومـــن الـــذاتى  واقعـــا موضـــوعيا.. بـــل تمكـــن 

عبـــــر غنائـــــه المتواصـــــل مـــــن خلـــــق ســـــارد لـــــه ملامحـــــه الخاصـــــة، 

 يها. أشبه بالاروي الشعبى سارد السير الشعبية، وراو 

تلــــــك الكتابــــــة فــــــى طرحهــــــا الأول للكاتــــــب لنتاجــــــه الأدبــــــى كــــــأول 

مجموعـــة قصصـــية لـــه،تعبر بجـــلاء عـــن موهبـــة ســـامقة وكاتـــب 

يعـي فـن القـص الـذى يمارســه فـى أشـكاله المتنوعـة بـين القصــير 

جــدا، بــين الأقصوصــة، والقصــة.. المجموعــة تحمــل فــى جيناتهــا 
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لـــك شـــأن أنماطـــا متنوعـــة مـــن القصـــص التجريبيـــة شـــأنه فـــى ذ

الكتـــاب مـــن أبنـــاء جيلـــه، جيـــل التســـعينات الـــذى يـــد  أبـــواب 

الابــــــداع بدربــــــة ومهــــــارة وبــــــوفى متجــــــدد، ورغبــــــات حقيقيــــــة فــــــى 

 التجديد. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ إبـراهيم عطيـة ــــ طعـم الوجـع ــــ قصـص ــــ سلسـلة إبـداعات ــــ  ـــ1

 1991هيئة قصور الثقافة ـ 
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 إقتناص البهجة فى قصص )صيدالمطر(

 

 

لعل من أهم عبقريات فن  السرد أن تقبض على اللحظات 

الهاربة، تلك اللحظات التى تختل فيها موازين الأشياء، 

وتختلط فيها المشاعر، ومن ثم تبرز زوايا متعددة للرؤية 

ع.. رؤية السارد للآفا  الفنية أهمها على الاطلا : الرؤية م

الشاسعة التى يمكن أن يحلق من خلالها لاقتناص تلك 

اللحظات الهاربة، فى محاولة للوصول إلى بهجته الخاصة، 

من بين مشاعر الخوف والقلق، والقهر والتشظى والتلاش ى، 

مشاعر سلبية لا حصر لها تحاصر الانسان، فقط هى لحظة 

صار الفردى، التحقق القبض على البهجة الخاصة.. الانت

 الذاتى، وسط التراجع والخوف والانزواء.

( كى يقتنص من 1فماذا فعل الكاتب فى قصصه صيد المطر )

 زاوية الرؤية مع لحظات بهجته الخاصة؟

فى قصة طلل النحاس، حرك الوقت الساكن،  تلك الأوقات 

التى صار الجندي / البطل مجرد  طلل من نحاس، بعدما 

النصر ، وصارت أثرا بعد عين، لحظة تباعدت سنوات 

تخييل عبقرية من سارد محترف، حيث يتحرك الساكن، 
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وينهض اللامقعول فى مواجهة الواقع، بعدما تخلى الواقع عن 

حقوقه فى المحافظة على انتصاراته، تم تمجيد الجندى 

البطل الشهيد، وانتصب له أمام المعدية تمثلا من نحاس، 

ميرات، وعلى جانبي المكان يختلي حواليه تعلو فلاش الكا

الأجنبي بفتاة فى الظلام، كى يتبادلان الحب، جمع تلك 

اللحظات المكتنزة، والمحتدمة بالمشاعر، بين زمنين، أحدهما 

تراجع حتى صار مجرد ذكرى بعيدة فقدت مع حركة الواقع 

المنشغل عنها، إلا بحالات من الاحتفالات الكرنفالية، بينما 

/التمثال /طلل  النحاس، بمشاعر متعددة من يشعر الجندى

الانزواء، وسخريات المرحلة بأطروحاتها المائعة من سلام مع 

العدو، ومجئ الكاميرات، وارتكاب الحماقات على مرأى 

ومسمع منه، لحظة يتكشف من خلالها الكاتب حجم الهوة، 

ومقدار ما وصلنا إليه من ضياع لملامحنا الحقيقية، بينما هو 

من البداية ذلك الثبات الوهمى البادى فى أعين الزوار  يكسر 

ربما لا ينطق بما يراه .. لكنه يغافل لحظة السبات ويشير "

للسفن المارة , يبادلهم التحية , أطل على المعدية المقبلة 

بكم هائل من السيارات ... حدق في النور المسلط ناحيته 

ظلام , ... غطى وجهه بذراعه متصديا زغللت هالات ال

 رغبة دفينة في صدره تدفعه نحو المجهول".. 
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يواصل الكاتب لحظة إفتتانه بتحريك التمثال، فيمنحه ـ على 

المستوى التخييلى ـ أن يهجر مكانه، وهنا يسقط جندى 

الحراسة خائفا، ويولى الأبار، وعندما يتلاقى بزميله السابق فى 

ي القنطرة أحد أفراد المقاومة المتطوعين من أهال "الحرب 

شرق هو بلحمه وشحمه .. نادى عليه فتلفت الرجل 

تتخفى نظرات الخوف بين لحيته الطويلة .. اقترب منه .. 

 ثمة شعور دفعه أن يرتمي في أحضانه  

 _ نعم يافندم .. 

" أفندم ... عوض ألا تعرفني أنا محمد عبد الرحمن  

 صاحبك رفيق الفرقة الانتحارية على الجبهة ...

 … بهت الرجل وتفحص وجهه بصمت مميت        

 _ محمد إيه يا فندم ..!! 

وقال إيه  -الله يرحمه  -محمد أفندي راح من زمان   

الحكومة عملت له تمثال تصدق يا بلد تمثال .. شفته .." 

 ق طل النحاس

فماذا عن عوض رفيق المعارك والبطولات، وكيف آلت إليه 

ر الساق , فوق كرس ى متحرك عثر على رجل مبتو  الأحوال "

يعيش عوض فى , فوقه كومة من )الهلاهيل( المتسخة"..

  أسمال متسول غريب.

21 
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هنا تصل القصة إلى ذروتها عندما تتمكن من خلق مفارقة  

بين زمنين، أحدهما يحمل ألوان النصر، والحاضر المعاصر، 

متراجع، لا يهتم بماضيه؛ لقد شعر عوض أن زميله الجندى 

ندى الذى إستشهد أفضل منه حالا الآن.. والتمثال محمد أف

فى مخيلة الكاتب ليس أفضل، من عوض بل هو محروم من 

زوجته وولده، لقد فقد حياته، وها هو يشاهد نتائح 

تضحياته، فى ظل السلام مع العدو، فى ظل فلاش الكاميرات 

 التى تشعره بالبرودة والموت.

خمسة أمتار ينسحب أيضا الشعور بالموت على قصة )

بالتمام.. تعيد الثقة( وفى فنية فارقة يتمكن الكاتب من 

القبض على البطل لحظة قفزه من إرتفاع خمسة أمتار فى 

المسبح، المشاعر الملتسبة، والخوف، وفقدان الثقة، والذاكرة 

حين تجرنا من حيز التركيز، إلى مناطق مجهولة، هى إذن 

ا الكاتب فى وفى البطل لحظة مكتنزة، معبرة ودالة، ويشرد بن

كاشفا عن هزائم سابقة، كفقدان الحبيبة، وموت الأخت، 

تاريخ موغل فى الحزن والهزيمة، ثم تنزلق قدمه، ليكتمل 

مسلسل الهزائم ونصل لذروة الارتقاء بفن الحبكة 

القصصية، حيث يجد البطل نفسه قد أصبح فى عمق 

ه ريح التجربة، وعليه من السيطرة على جسده الذى تطوح
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اللحظات العاصفة، هنا تتجسد فى جمل السرد المتلاحقة، 

قدرات الكاتب على التعبير عن بهجة السرد، ومن ثم 

لبر الأمان، ونجاح البطل فى الاعتدال الوصول بالنص 

لا أعرف أي يد خفية دفعتني,  بجسده، ونجاته من الموت "

انجذبت إلى أسفل, هي النهاية لا محالة لو سقطت على 

فة الحمام الرخامية لتهشمت عظامي, غيمت الدنيا, حا

وأظلمت, صراخ أختى تستغيث بي, وجه )هالة( القمري 

 أغرقته الدموع , ألمهاوى .. 

من المستحيل إنقاذي إلا بمعجزة ربانية تنتشلني,  

حاولت قدر استطاعتي , فاردا ذراعي أرفرف كعصفور حر 

جدوى إلى أسفل , مسرع , منتوف الريش , انجذبت دون 

بجهد لويت جسدي الممطوط , بصعوبة غيرت حركة كتلة 

 اللحم المتهاوية."ق خمسة أمتار

شعوره الدائم بالمؤامرة، هو ما دفعه لقول )لا أعرف أي يد 

خفية دفعتني( ، لكنه بالرغم مما حا  به من سوء الطالع، 

وانزلق ساقطا، وكأنه لا يمارس رياضة ما إستهوته، ونادته 

ذهب إليها، كأنها الحياة، والقفز، بمثابة قفز مستمر، ف

وسقوط لا يتوقف من الأعالى إلى الحضيض، فهل سيتمكن 

فى المرة القادمة من التحكم فى جسده، ونفسه، وسوف 

9 
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يخرج منتصرا، تحمل القصة العديد من الاحالات الدالة التى 

 تتضافر مع بقية قصص المجموعة. 

 .متوالية الحزن والجنون 

ثمة فقدان جديد ، لايتوقف خلاله سريان الحزن فى الروح، 

طالما الفرقة قائمة بين الحبيبين والغياب يفرض سطوته، فى 

الأقاصيص القصيرة المعنونة بـ )عاتب عليك يا زمن(، أى 

 عتاب جارح هذا الذى يؤكده الكاتب؟!!

أولا علينا توضيح علاقة شائكة قامت بين حبيب ومحبوبته،  

الزمن بين إجتماعها تحت سقف بيت واحد، لماذا  لكن حال

 كتب عليهما الفرغق، وإنهيار الحلم؟

ولماذا على الكاتب عندما يسعى لاقتناص البهجة فى الاقتران 

بمن أحب تحاصره الظروف، وإحباطات المرحلة الزمنية التى 

فرضت على الشباب من دوره، البطالة، وعدم توفر السكن، 

لظروف بينهما، فماذا يقدم غير ذلك ومن ثم أحالت تلك ا

العاتب الجارح، من خلال عزف أكثر من مقطوعة أقصوصة 

قصيرة تحتوى فى طياتها )نبوءة، جنون، براءة، طو  الجسد، 

نصيحة، حزن، عيون(.. ليست المشكلة فى تجمع الاحباطات 

وإلفافها حول إنسان القصص، فنرى الكاتب إمعانا فى 
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فى الأقصوصة الوحيدة)محسن  السخرية يختار له إسما

عايش( والصفتين )الاحسان، والقدرة على العيش( غير 

متوفرتين فيما رواه الكاتب عن بطله الذى لاقاه البشير فى 

_ يا ابن الناس أنت منتكس في  قصة نبوءة، فمنحه الأمل"

أصدقائك , وسيعوضك الله برجل صالح , يعطيك جوهرة 

حفظها تحفظك , واسْع فصنها , طاعتك تزيد محبتك , أ

ثم لما لاقاه النذير سأله فى تتفتح أبواب الرزق أمامك" 

 قصة جنون 

"_ لماذا تكتب عن الحزن , دائما أشم في كلامك نبرة يأس   

 .. الحياة حلوة ."

 فكان رد السارد البطل فى النهاية:

_ أستطيع أن أشعرك بالمرح بشرط أن توفر لي عيشة هنية لا 

 , وعملا فقط اشعر أنى اطلب اكثر من 
ً

حقي وفر لي سكنا

 إنسان له حق العيش والحياة في ابسط صورها.

 قال في سخرية ..:

 أنتم جيل متواكل , تنامون وتريدون من يطعمكم" ق جنون"

الأحزان الوارفة الظلال تمنح الكاتب قدرات خاصة على التحليق 

فى فضاءات أخرى فى القرية حيث يكتب أنكرتنى بيوت القرية، 

وهو الباحث عن لحظات دفء مع أبناء عمومته، الذين تجاهلوا 
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حضروه، كما تجاهلت القرية دارهم الطينية القديمة، وارتفعت 

، ثم عين راصدة للتحولات بجوارها البيوت الخرسانية العالية

الجوهرية فى القرية إبان السبعينيات والثمانينات، وكأنه يسترجع 

ملامح أزمنة طفولته برفقة خالته تارة فى قصة حصان خشب، 

ليواجه بتلك الطفولة الخضراء/ عمر البهجة والفرح الخاص .. 

اسحب خطواتي الوحدة والغربة فى قصة المطارد التى يفتتحها بـ " 

ثاقلا .. الطريق طويل والمارة يسرعون والأرصفة لم تعد مأوى مت

للمتسولين .. الهموم تعلقت في الرقاب لا أحد يعرف أحد .. 

الزحام .. الضوضاء .. العربات والصداع يطرق في رأس ي" 

ونتيجة لكل ما سبق، تتولد الرؤى الكابوسية، فيرى وجوه الناس 

العر  يمتزج برائحة كأنه ستنهشه، والأسلفت يشع حرارة ، و 

 الصمت العفنة.

فهل تؤثر فيه التجربة، فيتحول لشخص سلبي، مثل الانتهازى فى 

قصة )فرقع لوز(، أو يرحل طائرا نحول السماء، كما فى القصة 

التى يهديها للكاتب الراحل نبيه الصعيدى الذى مات فجأة؛ أم 

 يظل متمسكا بروح البراءة فى كما فى قصة )شمس وقمر(.

تأتى القصة التى تحمل عنوان المجموعة )صيد المطر( لتحمل لنا  

دعوة حارة من جانب الكاتب للتفاؤل، دعوة لحياة، يستهلها 

بمقطع من الشعر العامي، الذى يحتفى بالمطر، وصيد السمك، 



           23 

وتلال الرمل، حتى فى حلمه، كان يحلم بالمطر يحيل الصحراء إلى 

 فى الاستهلال الشعري:جنات خضراء، إنه يتمنى كما جاء 

 كان نفس ي أعيش فوق الشجر)

 غنوة حياة

 عصفور بيصطاد المطر

 وأطلق جناحي لمنتهاه

 كان نفس ي أتحدى الحياة

 ولا انتهيش

 (2كان نفس ي أعيش ()

قصص صيد المطر تحمل فى أعماقها رغبة حقيقة فى الحياة،  

وبرغم الاحباطات والمتاعب، والفقدان المستمر، لأبسط قواعد 

الحياة، تظل الدعوة قائمة، وغناء عصفور المطر، محلقا بريشه 

فى الفضاء، صائحا ضد التلاش ى والغياب، فارضا حضوره، 

ووجوده فى قفزاته المستمرة، فى تجواله بجوار بيت الحبيبة، 

مترجلا من حياة الثبات والبيات، السكون والموت متوجها نحو 

منه جيلا من الشباب،  الحياة، نحو كشف أستار القهر الذى عانى

وبقلوبهم أمل ورغبة فى إقتناص البهجة من محيط الهزائم 

 المتوالية.

ــ ــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ  ــــــــــ
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  قراءة الظاهر وتأويل الخفي

  )حوريات الضوء(   فى قصص

 

الكتابــــــــــة فــــــــــى تجربــــــــــة إبــــــــــراهيم عطيــــــــــة بشــــــــــكل عــــــــــام ولــــــــــع ب    

الأ ـــــ ى المفعمـــــة ب فراغـــــات الـــــروح ، حيـــــث الأمـــــاكن المظلمـــــة فى

، يف والحــــزن القــــار فــــى ربــــوع هــــذه الشخصــــيات المتعبــــة فالشــــ

فــــــى بــــــراثن أوجاعهــــــا ، حتــــــى يخــــــال للــــــبعض أن  بعــــــد ســــــقوطها 

  فيتجـــــول فـــــىالكاتـــــب يســـــتعذب عـــــذابات  خوصـــــه وأبطالـــــه ؛ 

يلـــــتقط عـــــذاباتهم ، إشـــــارات المـــــرور ،عنـــــد و والميـــــادين الشـــــوارع 

، فضـــــــاءات كثيـــــــرة مـــــــاكن مظلمـــــــة وأحيـــــــاء فقيـــــــرة فـــــــى أ ويســـــــير

يعيـــــــــد طبقـــــــــات فـــــــــو  طبقـــــــــات ليحفـــــــــر فـــــــــى الـــــــــوفى  منســـــــــية ، 

قلــم كاتــب وببحميميــة شــديدة ، وفــى صــور مشــعة ،  اكتشــافها

يعتمــد إبــراهيم عطيــة  مــن كتــاب جيــل التســعينات المجــدين ؛ 
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الـــذى  / الظـــاهر فـــى بنـــاء نصوصـــه علـــى اختـــرا  المســـتوى الأول 

ســـرود والـــذي عـــادة يتمثـــل فـــى الحكايـــة أو الحـــدث أو المشـــهد الم

ح متعبــة ، ارو أمــا يكــون عاديــا ، وكأنــه تكــأة للولــوج إلــى فضــاء 

وإلــى تفاصــيل دقيقــة فــى حيــاة هــؤلاء النــاس ســعيا وراء كشــف 

المســــــتور ، وراء تـــــــاريخ طويـــــــل مــــــن المهانـــــــة والاســـــــتلاب ، تـــــــاريخ 

اجتمـــــــــافى وسيا ـــــــــ ي يحـــــــــرك المشـــــــــهد والأحـــــــــداث نحـــــــــو هاويـــــــــة 

اس إبــــراهيم عطيــــة محققــــة وألــــم طويــــل تحتملــــه  ــــخوص ونــــ

الطـالعين بوجـوه معفــرة وملامـح ممصوصــة هـدها الســعى وراء 

لقمـــة العـــيش وأحاطـــت بهـــا قناعـــة مـــا بـــأن إحـــراز أى نصـــر يعـــد 

ميكروبــــــاص  )دربـــــا مــــــن دروب المســـــتحيل نــــــرى ذلـــــك فــــــى قصـــــة

 الــــذى يســــعى وراء تحســــين أحوالــــه الاقتصــــادية ، ( عايشــــةأبو 

لعيــــــــــــون بشــــــــــــراء ميكروبــــــــــــاص بالتقســــــــــــيط ، تضــــــــــــربه اوذلــــــــــــك 

الحاســدة مــن أبنــاء عزبتــه ويــد القــدر ـــــــــــــ غيــر الرحيمــة بــالفقراء 
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،حســب رؤيــة الــراوي ـــــــــــــ فيــذهب هــو والميكروبــاص فــى حادثــة ، 

تتبــادر مـــن ثنايـــا هــذه القصـــة ملامـــح الــوفى الريفـــي القـــائم علـــى 

الطبقيــــة ، رؤيــــة تعــــزز بقايــــا رواســــب أور هــــم إياهــــا  قطــــاع ، 

وذلــــك بتعليـــــق  ؛هم ثـــــاترو يحتمــــون مــــن الحســـــد بالتحصــــن بمو 

الحــــــــذاء فــــــــى العربــــــــة أو رســــــــم كفــــــــوف الــــــــدم وخمســــــــة  (فــــــــردة)

أو بــالمقولات الدارجــة ، مثــل )العــين صــابتنى .. ورب وخميســة ،

ـــــر ( حتمــــاء لا الا هــــذا  العــــرش نجــــانى ، يــــا نــــاس يــــا شــــر كفايــــة قـ

 المفاجئـــة .ضـــربات القـــدر  حيـــالالضـــعف البشـــرى  كـــس إلا يع

الخائفـــــة مـــــن يد ذواتهـــــم يعتمـــــدون علـــــى مورثـــــاتهم بغيـــــة تعضـــــ

مكتنــزة بالعــادات والتقاليــد فقــدان نجاحــاتهم اليســيرة ؛ ذوات 

تســـعى بشـــتى  ، الشـــعبية ذات الخصوصـــية ، المتميـــزةوالثقافـــة 

الســـــــبل النهــــــــوض مــــــــن عثراتهـــــــا المتواليــــــــة ، باســــــــتدعاء معــــــــدنها 

 النفيس ، موروثاتها ، وعيها ، جمرة روحها المتقدة ،  



           28 

عة بعد احتشاد الرواى  بوفى  ـخوص ربما كانت النهاية متوق

الـــنص وتفعليـــه بسلاســـة ســـردية وباتكائـــه علـــى روح الحكايـــة ، 

أو قصــــاقيص متنـــــاثرة منهـــــا  ، عبـــــر ســــرد لا يعتمـــــد علـــــى اطـــــراد 

الـــزمن بـــل بـــالتعريج أفقيـــا علـــى العوامـــل والمـــؤثرات التـــى تـــودى 

 ابن عايشة ( وبالعربة وراكبيها . هبحياة إنسان القصة ) عبد

الأداء الســـردى يكتـــب قصـــة أحـــلام أبـــو صـــفارة ، ربمـــا  وبـــنفس

كانـــــــت  خصـــــــية البهلـــــــول متواجـــــــدة بكثـــــــرة فـــــــى الكتابـــــــات التـــــــى 

تتوجـــــــه للريـــــــف ، إلا أنهـــــــا فـــــــى حوريـــــــات الضـــــــوء بـــــــدت بملامـــــــح 

ـــــــى حـــــــد مـــــــا ؛ هـــــــل لأن بهلـــــــول يعـــــــيش وســـــــط مدينـــــــة  مغـــــــايرة إل

مـن حمـل تالحركـة بمـا  و مزدحمة ، فيعمل علـى تنظـيم المـرور ،

علـــــى تشـــــظى المدينـــــة وترهلهـــــا ؛ وكأنهـــــا جســـــد ينخـــــره بعـــــد دال 

الســـــوس هـــــذا مـــــا يـــــو ى بـــــه راوى القصـــــة حـــــين اعتمـــــد تاريخـــــا 

 خصــيا للبهلــول بأنــه مــن أبطــال الحــرب الــذين التهمــتم ذاكــرة 
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محاولـــــة بطـــــل تعـــــد المدينـــــة المشوشـــــة ، فضـــــاعوا فـــــى شـــــعابها ،

تنظــــــيم حركــــــة العربــــــات ، وأ ــــــحابها اللاهــــــين  إعــــــادة القصــــــة 

لإلـى يعكـس نظـرة طبقيـة مـن دء والبهاليـل ، يـو ى ببعـد بالفقرا

راكبـــــــى العربـــــــات للســـــــائرين علـــــــى أقـــــــدامهم ، وفـــــــى المقابـــــــل تنـــــــو 

ه  خصــــية  خصــــية البهلــــول فنكتشــــف فــــى نهايــــة القصــــة بأنــــ

ثريـــــة أودت بهـــــا ويـــــلات الحـــــرب ، وخلقـــــت منـــــه هـــــذا البهلـــــول ، 

الهامشـــ ى ، فـــى إشـــارة لقســـوة المجتمـــع علـــى أمثالـــه وتهمشـــيهم ؛ 

أبـــدع الكاتـــب فـــى القـــبض علـــى إيقـــاع المدينـــة بحركتهـــا الســـريعة 

،مــــن عربــــات مســــرعة ، ولهــــو الأطفــــال بــــأبو صــــفارة والســــخرية 

المريـــــــــرة منـــــــــه ، ممـــــــــا رســـــــــ  لضـــــــــعف ذاكـــــــــرة المدينـــــــــة ، وتبعثـــــــــر 

 نســــــان كمفــــــردة منءــــــ ى ضــــــمن أشــــــياء عديــــــدة منســــــية مثــــــل 

إنســـان القصـــة البهلـــول ، تعـــد تســـمية القصـــة بهـــذا العنـــوان ) 

بــــو صــــفارة ( عتبــــة دلاليــــة أخــــرى للــــنص ، فالبطــــل / البهلــــول أ
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يصــــــــر علــــــــى اســــــــتخدام الصــــــــفارة فــــــــى التنظــــــــيم بينمــــــــا ضــــــــجيج 

الفوض ى و يقاع الصاخب للمدينة ، أسقط  الصفارة كـأداة 

ذات دور ايجـــــــــــــابي فـــــــــــــى ظـــــــــــــل ســـــــــــــلبيات متعمـــــــــــــدة  ، فنطـــــــــــــالع 

الســــخريات طالعــــة مــــن العــــابرين ، لتحاصــــر وضــــع أبــــو صــــفارة 

ســـقطه هـــو الآخـــر بجـــوار صـــفارته . ثمـــة ضـــياع ــــــــــــــــ فـــى تمامـــا ، وت

 نفس الآن ـ لوظيفة ومكانة كليهما .

وتتنـــــوع الـــــرؤى ، فـــــى قصـــــص حوريـــــات الضـــــوء ، وتتـــــوزع علـــــى 

عدة أنماط أو بؤرات دلالية ، كروافـد النهـر التـى تتجمـع ـ فيمـا 

بعــد ـــــــــ مجتمعــة فــى رافــد واحــد ودلالــة كبــرى ؛ يمكــن إيجازهــا بـــ 

عجــــــلات  يقــــــاع الصــــــاخب للمدينــــــة ،  ضــــــياع  نســــــان تحــــــت

وســيطرة المــادى علــى المعنــوى ، ومحاولــة الــذات المحافظــة علــى 

كينونتهــا ، فــى ظــل صــور التشــظى القابضــة بعنــف علــى انســان 

 هذه المرحلة فى بدايات الألفية الثالثة .
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وتتنوع الكتابـات فـى حوريـات الضـوء كبعـد دلإلـى يولـد تـأويلات 

 تابات فى : عدة يمكن إيجاز تلك الك

 كتابة الفراغ 

   كتابة الرومانسيات المهدرة 

 كتابة الأمل 

 كتابة الحزن الجميل 

 

 كتابــة الفراغ

الفــــراغ دال قــــوى علــــى فــــراغ أكبــــر ، أكثــــر شــــمولية ، وأعقــــد فــــى 

 التصنيف ،

هــو فـــراغ العـــالم مـــن الـــدفء ، مـــن معنـــى الحيـــاة ؛ فـــراغ يحتـــل 

د ، يتجســد فــى وفــى  خوصــه ، ويتمثــل فــى حــركتهم أثنــاء الســر 
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ضــــــــحكاتهم الجوفــــــــاء ، ومللهــــــــم ولعــــــــبهم الــــــــدمينو ، ، يلتحـــــــــف 

بشـبورة ويججــب دفء الشــمس ، فتتصـلب الأعضــاء ، وتيــبس 

بفعــل البــرودة الشــتوية ، فــراغ قاتــل فــى قصــة دفء المشــاعر ، 

 يجعل من بطل القصة وراويها ، مجرد شيئ عابر بلا معنى .

الجنــــاح إلــــى تــــدور القصــــة حــــول وصــــول لــــك  نســــان المهــــيض 

المقهــــــــــى ، فــــــــــى بــــــــــدء الســــــــــهرة المســــــــــائية ، وملاطفتــــــــــه للميــــــــــدان 

والعــــابرين وســــط الميــــدان ، حتــــى يصــــل أ ــــحابه ، لتبــــدأ فــــور 

 وصولهم أدوار الدمينو ،يقول فى بدء القصة

كعادتـه يقــابلني  فــى المســاء بألفــة ،أســلمه نفءــ ي المثقلــة )          

بعنــــاء يــــوم ملــــئ بالمشــــاحنات ، وتســــتقبلني الكرا ــــ ي والترابيـــــزات 

فا افتقــده فــيمن حــولي مــن أنــاس ، كنــت  حســبهم أالفارغــة ، بــودا

يبــادلونني حميمـــة اللقيــا ، إلا أن الواقـــع  المريــر يفـــرض ســـيطرته 

 ( على العلاقات  نسانية
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ة بمفـــــردة ) كعادتـــــه ( ، بمـــــا ترســـــخه مـــــن تكراريـــــة ، تبـــــدأ القصـــــ

يفــتح لهــا الكاتــب آفاقــا دلاليــة أرحــب ويعــزف عليهــا طــوال الــنص 

، فنـــــــراه فـــــــى نهايـــــــة المقطـــــــع الســـــــابق يقـــــــدم مبـــــــررا لمـــــــرارة الواقـــــــع 

وتفصــــد العلاقـــــات  نســــانية فيـــــه ، وتتوا ـــــ  ظــــاهر الســـــرد فـــــى 

تمـع خلالـه القصة مـع أبعـاده الدلاليـة ، فنشـهد مسـاء عاديـا يج

إنســان القصــة بأ ــحابه علــى المقهــى للعــب وقتــل الوقــت ، حتــى 

يلــــــم المقهـــــــى مفرداتــــــه الضـــــــالة مـــــــن مناضــــــد ، وكرا ـــــــ ى وشـــــــيش 

وخلافــــه وتبــــرد " النصــــبة " ، بــــرودة موازيــــة لبــــرودة أرواح هــــدها 

الانتظار وتبدل الأحوال بلا جـدوى ؛ فينسـربون فـرادى ، ويـنهض 

شــــبورة ليــــل شــــتوى ، تغمــــد فــــى النهايــــة مــــع صــــاحبه.. تصــــاحبهم 

أرواحهـــــم بـــــالحزن ، ويلفهـــــم فـــــراغ المكـــــان ، ثرثـــــرات ، وخبطـــــات 

أكــــف حاميــــة ، تحــــاول التمــــرد ، تحــــاول الانفــــلات مــــن فــــخ الملــــل 

والتكــــــرار ، ثمــــــة ســــــقوط واســــــتلاب ومــــــرارة متغلغلــــــة فــــــى أعمــــــا  
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أرواح متعبة تبحـث عـن بعـض النشـوة علـى المقهـى ، تبحـث عـن 

نفجـــار ، يقـــول فـــى وســـط قصـــة كـــل شـــيئ تثريـــة مـــا ، بـــديلا عـــن الا 

 على ما يرام ..

) أضــــــعنا الوقــــــت ..واختنــــــق الشــــــارع بالشــــــبورة ، اختفــــــت         

بنايــــة المحطــــة ، وبــــرج الســــاعة ، والعمــــارات المحيطــــة بالميــــدان ، 

أظلمـــــــــت المصـــــــــابيح الباكيـــــــــة علـــــــــى أبـــــــــواب كافيتريـــــــــا " الزهـــــــــراء " 

الأمريكــــــانى الخاليــــــة تمامــــــا إلا مــــــن شــــــلة شــــــباب مســــــتغرقين فــــــى 

..اعتلتنــا الوحــدة ، وشــاعت البــرودة فــي النصــبة والأركـاـن ، وبــدأ 

العمــــــــال يلمــــــــون الكرا ــــــــ ي والترابيــــــــزات ، ومســــــــح الــــــــبلاط بالمــــــــاء 

 المخلوط بمسحو  النظافة ( 

نفــــس البــــرودة ، المشــــبعة بــــالفراغ واللاجــــدوى ، نراهــــا فــــى قصــــة 

الكاتـب دفء المشاعر ، التى يفتتح بها الكاتب مجموعتـه ، وكـأن 

يمهــــد منــــذ البدايــــة لتوكيــــد ملامــــح العــــالم الــــذى ســــتتحرك فيــــه 
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 خوصـــه كــىـ تلاقـــى مصـــيرا أســــطوريا أقـــرب مـــا يكـــون ســــيزيف ، 

وحمله للصخرة ، وتكرار سقوطه دونما يتمكن مـن إيصـال هـذه 

 الصخرة لأعلى الجبل ، يقول فى بدايتها 

 نبكــي)          
ً
بيــوت  الفــراغ الــذي يحتــويني احتويتــه ، ســرنا معــا

العاشـــــــــقين ، وعمـــــــــارات الأســـــــــمنت العاليـــــــــة تنـــــــــاطح الســـــــــحاب ، 

المدينـة هـي المدينــة تتسـاقط مــن أجفـان نوافــذها قطـرات الوجــع 

الســـاكن فينـــا ، شـــوارع مخنوقـــة بالـــدخان ، وأســـراب الضوضـــاء 

حســـــــرنا علـــــــى الـــــــزمن الـــــــذي 
 
تختـــــــر  الســـــــمع ، وســـــــاعة الميـــــــدان ت

قصـــة دفء   . (يمضـــ ي ، يبعثـــر ســـنوات العمـــر فـــي معنـــي  بـــلا حيـــاة

 المشاعر

يــــــتم التنويــــــع فــــــى هــــــذه القصــــــة علــــــى المعطيــــــات الآنيــــــة عســــــكريا 

وسياســـيا واقتصـــاديا وتتجلـــى تلـــك المعطيـــات بوضـــوح يصـــل إلـــى 

حـــد المباشـــرة فـــى قصـــة دفء المشـــاعر، فىنســـان القصـــة  ـــحفى 
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أعــــزب يجــــرى وراء الخبــــر الجديــــد ، وكــــل الأحــــداث مقبضــــة مــــن 

لجـــرائم ..... الـــ  ، كـــل مـــا ســـبق غـــزو للعـــرا  لأنفلـــونزا الطيـــور ، 

 يبعث على البرودة وتجميد المشاعر ، 

دفء المشــاعر ســعى أثنــاء النهــار لا يقــل ضــجرا وملــلا ، مــن رحلتــه 

 المسائية على المقهى فى كل شيئ على مايرام ؛

وكـــأن القصـــتين تمـــثلان شـــطرى الـــزمن ) الليـــل والنهـــار ( لإنســـان 

ى مدينتـه ؛ ،سـوى بقـراءة واحد لا يجد ملاذا من برودة الشتاء فـ

البـــــرودة والفـــــراغ واللاشـــــ ئ ، هـــــو إذن إنســـــان اللحظـــــة المعاصـــــرة 

بكـــــل تـــــداعياتها ، وملامحهـــــا التـــــى طبعـــــت علـــــى هـــــذا الجيـــــل مـــــن 

 شباب الأمة قدرا تراجيديا لا فكاك منه .

 

 كتابة الرومانسيات المهدرة  
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يمكــن قــراءة قصــتى ) الشــارع ، وســيدة المدينــة ( كــنص واحــد ،  

ع علــى حــركتين أو مقطعـين ؛ ولــيس ثمــة مبـرر لفصــلهما كمــا تـوز 

 وردا فى المجموعة ، 

يلخــــــص إبــــــراهيم عطيــــــة تجربــــــة الكتابــــــة الســــــابقة عــــــن قصــــــص 

العشـــق والعشـــا  ، ويقـــدم ملامـــح عصـــرية تتماشـــ ى مـــع ــــــــــــــــ بطـــل 

هذا الزمان ـ الذى يقف فى حلبة العشا ، مثـل فـارس بـلا جـواد 

حتــــــــى  .. علــــــــى البــــــــابخبطــــــــت ، وحبيــــــــب بــــــــلا محبوبــــــــة ، يقــــــــول )

 :.. 
ً
 وتلعثمت قائلا

ً
 احمرت وجنتاي خجلا

 هبني أبنتك يا عم وصل الحياة .   -

 
ً
ولأنــــه يــــدرك مــــا بــــي مــــن وجــــد ويعــــرف كــــل ظروفــــي ..صــــمت قلــــيلا

 وقال بكل بساطة ..:

        (أنت مش جاهز . - 
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ثمـــــة انعكاســـــات تــــــدين كـــــل الظـــــروف العامــــــة التـــــى جعلـــــت منــــــه 

 إنسانا عديم الجاهزية ،

والعشـــــق صـــــار أســـــطورة تراثيـــــة ، اســـــتحالت مـــــع صـــــوت الفنـــــان 

عبـــــدالحليم حـــــافا إلـــــى مقطوعـــــة  ـــــجية ، فـــــى نهايـــــة القصـــــة ، 

حــــــين يضــــــمن قصــــــته الشــــــارع مقطــــــع " بيــــــع قلبــــــك ... بيــــــع ودك 

شـــوف الشـــارى مـــين " هـــذا الشـــجن الآســـيان المنســـاب مـــع لوعـــة 

عبــــدالحليم يقــــدم للقصــــة دالا مفارقـــــا للمقطــــع ، الــــذى ضـــــمنه 

 ة القصة ، عند ذهابه لطلب عروسه للزواج بداي

   " فو  الشوك مشاني  زماني             

 "‎‎‎‎‎‎‎‎‎قاليّ تعىلى نروح   للحـب                

يــذكرنى حــال البطــل فــى هــذه القصــة بحــال البطــل ذاتــه 

فى قصة الخطوبة لبهاء طاهر ، كلاهمـا ذهـب ليخطـب مـن يحـب 

هزيمتــــه بلامبــــالاة ، أهملهــــا ،  ، وعــــاد مهزومــــا بــــالرفض ، فقابــــل
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فقـــط كــاـن يشــــعر ببـــرودة تستشــــرى فـــى أوصــــاله ، وكــاـن المكــــان ، 

بمفرداتـــه فـــى القصـــتين ، وبتفاصـــيله الدقيقـــة مشـــاركا فـــى إنتـــاج 

النص ، الحجـرة فـى قصـة الخطوبـة ، والشـارع فـى قصـة إبـراهيم 

، كــــــاـن بطـــــــل بهـــــــاء طـــــــاهر غيـــــــر مبـــــــال ، وكأنهـــــــا ليســـــــت هزيمتـــــــه ، 

فضــــه ، وكانــــت قصــــة رائــــدة لواحــــد مــــن أهــــم  ــــخص آخــــر تــــم ر 

كتـــاب جيـــل الســـتينات ، وعنـــد إبـــراهيم ــــــــــــــ رغـــم البـــون الزمنـــى ــــــــــــــ 

تتكـرر ـــ ربمـا عبـر العصـور ـــ قصـص العشـا  المهـزومين ؛ تختلـف 

المبررات ، نعم ، ولكن يبقى الغريم مختبئا دومـا خلـف سـتارة ، 

متربصـــــــا ، لـــــــيطعن عذريـــــــة العواطـــــــف ، وتســـــــيل دمـــــــاء القلـــــــوب 

اء ؛ هــــو ذات الغــــريم الــــذى لــــم يــــتمكن مــــن مســــك لجــــام الخضــــر 

مهرتـــه الحـــرون فـــى قصـــة ) ســـيدة المدينـــة (  فرحـــت الأم بثرائـــه ، 

وتركـت ابنتهـا تعـانى بــلا خيـال قـادر علــى امتطائهـا ؛ يقـدم الكاتــب 

سـيدة المدينــة فــى هالـة مــن جــلال الحلـم ، وكأنهــا محبوبتــه الأولــى 
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ق خيالـه ، فـتمكن بـذلك التى نادته ، فتاة نبعت وتولدت مـن أفـ

مــن تحويـــل منـــال الــنص إلـــى أجـــواء تحفــل بالمـــدلولات ، وتوحـــده 

بســـــــيدة المدينـــــــة  توحـــــــدا مـــــــع المدينـــــــة ذاتهـــــــا التـــــــى رفضـــــــته ، فـــــــى 

الســــابق فــــى قصــــة الشــــارع ؛ إن العلاقــــة القائمــــة بــــين القصــــتين 

غـــزت خيوطــــا دالــــة ومعبـــرة عــــن مرحلــــة راهنـــة ، وأضــــاءت جانبــــا 

 أبناء هذا الجيل.هاما من جوانب انكسار 

 كتابــة الأمـل   

تجــئ قصــة حوريــات الضــوء ــــــــــــ وهــى عنــوان المجموعــة ــــــــــــ 

لتجسـد عبـر مشـهد ســردى ، مـتقن ، يتسـم بالحركـة ، و ثــارة ، 

لأنــه يــدور داخــل حلبــة ملاكمــة ، تجســد القصــة ســعى  نســان 

تولــدت إرادتــي مــن نحــو الأمــل ، حتــى لــو كـاـن مســتحيلا ، يقــول: )

هتافــات الجمــاهير فــى الصــالة ، قــوة كامنــة فــي أعمــا  الــنفس   ، 

تظهــر عنــد الشــدائد ، لهــا مفعــول الســحر فــى تحقيــق الأمنيــات ، 
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( وإذا كــــاـن بالجهـــــد والعـــــر  ، فاليـــــأس لا ينبـــــت إلا فـــــى الظـــــلام .. 

هــــــذا المقطــــــع ينتهــــــى بجملــــــة تقريريــــــة ] فاليــــــأس لا ينبــــــت إلا فـــــــى 

يمـــد مـــن خلالهـــا الكاتـــب رأســـه لـــيلخص رؤيتـــه ، الظـــلام [ جملـــة 

ويوجـــــــــه كلمــــــــــة للمتخــــــــــاذلين ، اليئوســـــــــين ؛ جملــــــــــة هامــــــــــة علــــــــــى 

المســــتوى الــــدلإلى ، إلا أنهــــا جــــاءت مــــن خــــارج بنيــــة الســــرد الــــذى 

 يقدمه راو  هو ذاته الأنا الفاعلة فى النص ؛

وإذا عـــــــــــدنا لمفردتـــــــــــى ) حوريـــــــــــات الضـــــــــــوء ( نـــــــــــرى بـــــــــــأن 

حقلـــين دلالـــين مختلفـــين فــــ " حوريـــات " المفـــردتين قادمتـــان مـــن 

لهــــــا جـــــــذرها الـــــــدينى ) حـــــــور العـــــــين ( ؛ أمـــــــا الضـــــــوء والأضـــــــواء ، 

فتأخــذنا إلــى حقــل الشــهرة والارتقــاء والعلــو ، والحظــوة ، والمــال. 

فأيهمــــــا يتحقــــــق لبطــــــل القصــــــة ، وهــــــو يواجــــــه بطــــــل العــــــالم فــــــى 

 الملاكمــــة الــــذى يتميــــز بيســــراه القويــــة للغايــــة ، وكــــم أودى بحيــــاة

 ملاكمين ، وهزم البقية ؛
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تتميــــز القصــــة بمتابعــــة تفاصــــيل الحركــــة داخــــل الحلبــــة 

ومزجهــــــا بالأبعــــــاد النفســــــية للبطــــــل ، وبأبيــــــه المقعــــــد وصــــــرخات 

أخيــــه الصــــغير ، أمــــام هــــذا البطــــل  نســــان الفقيــــر ، المتحصــــن 

 بالأمل والعزيمة ، لا يملك المشاهدون سوى التشجيع فى النهاية 

ء ، فـى إضـفاء هالـة مـن الأضـواء وتساهم حوريات الضو

التــى تــنعش عزيمــة وروح البطــل ، وتعينــه علــى مواصــلة التحــدى 

،والوصــــول للجولــــة الأخيــــرة وهــــو أكثــــر إعيــــاء ، وأقــــرب للهزيمــــة ، 

يحففنـــــه بهـــــالات الضـــــوء ، ويحلقـــــن بـــــه إلـــــى آفـــــا  أرحـــــب ، حتـــــى 

يتمكن مـن رسـم آخـر خطواتـه ، سـاعيا بجهـد وعنـاء نحـو النصـر 

المســــــافة الفاصــــــلة بيننــــــا .. خطوتــــــان للأمــــــام ولفــــــة .. حــــــددت )  

جانبيـــــــة ، وفـــــــى الثالثـــــــة ناولتـــــــه بـــــــاليمني واليســـــــرى عـــــــدة لكمـــــــات 

سريعة فى يديه اللتين أصابهما التراخي .. تبعتها بـدوران  ، أعقبـه 

لكمة خطافية أسفل الذقن وثانية مسـتقيمة فـى الأنـف .. اختـل 
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 علــى الحبــال التــى دفع
ً
تــه بقــوة رد الفعــل ، توازنــه وتطــوح مترنحــا

 على ظهره . (
ً
بةا مستلقيا

ّ
 فسقط فو  أرض الحل

يتحرك الكاتب فى هذا النص تحديـدا ـ دون ـ غيـره بدقـة 

متناهيــة ، ذلــك لأن الحركــة داخــل الحلبــة لابــد أن تكــون بــنفس 

المقدار، من التهيؤ ، والاسـتعداد ؛ وليـتم تجسـيد المشـهد بصـريا 

حوريــــــات الضــــــوء ، ينــــــابيع فــــــى أعــــــين المشــــــجعين ، تفجــــــرت  فــــــى 

متنوعــــــــــة علــــــــــى مســــــــــتوى الأداء الســــــــــردى ، فبالإضــــــــــافة لــــــــــتمكن 

الكاتـب مـن امــتلاك ناصـية الحـدث ، وإدارة المشــهد بدقـة فائقــة 

، علــى الــرغم مــن كونــه هــو الملاكــم ، / الأنــا المشــاركة ، والفاعلــة 

داخـــــل الحلبـــــة ؛ ممـــــا قـــــد يعـــــو  التحليـــــق خـــــارج المشـــــهد ؛ علـــــى 

ن الكاتـــــب مـــــن التحليـــــق ، علـــــى المســـــتوى الـــــرغم مـــــن ذلـــــك تمكـــــ

الرو ـــــى مـــــع حوريـــــات الضـــــوء ، كمـــــا منحنـــــا لمحـــــات مـــــن حياتـــــه 

الخاصــــــة واســــــتعداداته ، وحالــــــه ، وأســــــرته ؛ تــــــوا  ــــــ  التــــــاريخ 
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الشخصــــــــــ ى للبطــــــــــل مــــــــــع حلمــــــــــه ، وأحــــــــــلام البســــــــــطاء أمثالــــــــــه ، 

المهـــــــزومين فـــــــى القصـــــــص الأخـــــــرى ، الـــــــراغبين فـــــــى الانعتـــــــا  مـــــــن 

ت المحبطــــــــــــة دومــــــــــــا مــــــــــــن حــــــــــــروب ســــــــــــطوة الظــــــــــــروف والمعطيــــــــــــا

وانتكاســــات خارجيــــة وداخليــــة ، ثمــــة قصــــة وحيــــدة ؛ هــــى قصــــة 

حوريـــــات الضـــــوء التـــــى تعـــــد مـــــلاذا ؛ وتمثـــــل ثقـــــلا علـــــى مســـــتوى 

الرؤيـــــــة والدلالـــــــة ، تســـــــاعد القصـــــــص الأخـــــــرى علـــــــى النهـــــــوض ، 

وتبلـــور أبعـــاد رؤاهـــم الشخصـــية ، لتكـــون فاعلـــة ، حتـــى لـــو أدى 

المصـــير المـــزدوج لبطـــل حوريـــات  ذلـــك الســـعى فـــى النهايـــة إلـــى ذات

الضـــوء ، حيــــث انتصـــر علــــى خصــــمه ، وفارقـــت روحــــه الحيــــاة ، 

ليتوحــــــد بحوريــــــات الضــــــوء التــــــى صــــــارت ) بنــــــات الحــــــور اللاتــــــى 

ينتظـــرن قدومـــه إلـــيهن فـــى عـــالم أكثـــر إنصـــافا ، وتتوقـــف مـــن ثـــم 

متاعـــب بطـــل القصـــة ، ولتنســـحب ــــــــــــــ بالتـــىلى ــــــــــــــ تلـــك الرؤيـــة عـــن 

حة أن ملاذهـــــم فـــــى النهايـــــة ، وحيـــــاتهم المعـــــذبين فـــــى الأرض موضـــــ
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الحقيقيـــــة المنتظـــــرة ، ســـــوف تتحقـــــق فـــــى عـــــالم آخـــــر ، يقـــــول فـــــى 

)   أغرقتنـــي المصـــابيح الكهربائيــــة ختـــام القصـــة بشـــفافية رامـــزة 

بنورهـــا .. زاغـــت نظراتــــي فـــى زهــــور الضـــوء المتســــاقطة مـــن أيــــدي 

ــــــادلنني ابتســــــامات  عذبــــــة .. الــــــتففن حــــــولي  با الحوريــــــات اللائــــــى ي 

 للراحــــــة .. يغرقنــــــي وح
ً
ملننــــــي للســــــماء .. خــــــر جســــــدي مستســــــلما

      (…ضوء من نور أبدي 

  كتابة الحزن الجميل     

الحـــــــزن خلفيـــــــة ، وفضـــــــاء نفءـــــــ ى لكتابـــــــات إبـــــــراهيم عطيـــــــة ، 

فضــــــــاء حــــــــزين قــــــــائم علــــــــى شــــــــاعرية مفعمــــــــة بالأ ــــــــ ى ، وأحــــــــد 

أعمدتـــــــه العديـــــــد ، وقصـــــــة ) طـــــــائر الحـــــــزن الجميـــــــل ( تجســـــــد 

وحزنـــــه لفـــــرا  رفيـــــق ، وخليـــــل لـــــه ، ولـــــولا خلاصـــــة أوجاعـــــه ، 

اتكـــــاء القصـــــة علـــــى ضـــــميرين هنـــــا الـــــراوي / الأنـــــا و المخاطـــــب / 

الخليـــل الـــذى رحـــل ، لصـــارت مجـــرد عـــدودة ، ووداع موجـــع ، 
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تنساب فيه مفردات وجمل ، أقـرب إلـى حقـل الشـعر ، منهـا إلـى 

حقل السرد ، وعلـى قصـر حجـم القصـة فقـد انفـردت بمـدخل 

المصـــرية ، وضـــعهما الكاتـــب ذاتـــه ، لأنـــه لـــم  مـــن شـــعر العاميـــة

يذكر غير ذلك فى الهامش وعديدتين تفيضـان بعذوبـة المـوروث 

        الشعبى ، يقول 

 " لوما شبابك ما بكيت لي عين                 

 شبابك عدم والقي مثيلـه فين "                 

لم تتوقـف القصـة عنـد البكـاء علـى شـباب الصـاحب ، ولكـن   

اســـــترجعت شـــــذرات مـــــن حيـــــاة هـــــذا الراحـــــل ، وتتخـــــل الســـــرد 

جمــلا دالــة علــى مــدى نقــاء ســريرة الراحــل وتركــه لعائلتــه و هــى 

 فى أشد الحاجة إليه ، 

تولــدت الــدراما عبــر تبــادل الضــميرين ) الأنــا والمخاطــب ( فــى     

شــ ى الــنص حضــور جميــل للأنــت / الحضــور والغيــاب ؛ فقــد غ
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المخاطــب وتـــوارى الـــراوى ، ولــم يحضـــر إلا ليتغنـــى بحزنـــه وارف 

الظـــــلال علـــــى حيـــــاة لا تحفـــــل بالأحيـــــاء أو الـــــراحلين ، مـــــن هنـــــا 

كانـــــت القصـــــة بمثابـــــة اعتـــــراض حـــــزين ، وبشـــــكل فنـــــى ، يـــــدين 

تغييــــــــب الأحيـــــــــاء ، وعــــــــدم مـــــــــنحهم قــــــــدرا مناســـــــــبا للحضـــــــــور ، 

ذلــــــــــك العديــــــــــد ، ورهافــــــــــة  للعــــــــــيش ، وتوزعــــــــــت القصــــــــــة بــــــــــين

الشاعرية واستعادة ملامح ، سوف يهـال عليهـا التـراب والغيـاب 

ونـــواح أمامـــه ، وهـــو غيـــر مصـــد  / يقـــول فـــى نهايـــة القصـــة :  ) 

الطيـــور فـــو  تكعيبـــة العنـــب ، وهدهـــد ينقـــب فـــي التـــراب تحـــت 

ســـــور الحـــــوش ، تصـــــنع مـــــن قطعـــــة الطـــــين عـــــرائس ، وتهمـــــس 

كفـــك المطبـــوع بـــدم الذبيحـــة للشـــمس أن تهـــبهم روح الحيـــاة .. 

علــــى بــــاب الــــدار .. هــــلال وخمســــة وخميســــة .. حــــددت مواســــم 

الرحيـل ، وطالـت اللحظـات حــين أدخلـوك دارك الجديـدة علــى 

تــلاوة ســيدنا ، فاختنقــت الــدموع ، وحلقــت النــوارس ، فاضــت 
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تراتيل القلب حسرة لتملأ أكواب الشاي بتفل الملـل وشـفطات 

 …:التحسر والعزاء 

 مه برحمته ويسكنه فسيح جناته .الله يرح -

( قصـــــــة  ……..فاضـــــــت الآهـــــــات وزغلـــــــل الحـــــــزن العيـــــــون         

      طائر الحزن الجميل

كتابــة الحــزن ، تعــد ملمحــا شــديد الصــلة بجيــل التســعينات ، 

لـــيس حزنـــا ســـرمديا ، لـــيس حزنـــا معلقـــا فـــى الفـــراغ ، بـــلا داع  ، 

ى مواضـعات بيد أنه يعد نمطـا ، ولونـا مـن ألـوان الاعتـراض علـ

 ومعطيات صارت مقلوبة ، 

مــن المــوروث الشــعبى ، وقــام بتوظيفــه  أفــاد إبــراهيم عطيــة     

، حتـــــــى اســــــــتحال إلـــــــى منمنمــــــــات ، أو خلفيـــــــات ، عملــــــــت علــــــــى 

انبثـــــا  القصـــــص ، بطزاجتهـــــا ، وشـــــعبيتها ، وكـــــأن الكاتـــــب لـــــم 

يعمـــد إلـــى ذلـــك ســـبيلا ، لـــيس ثمـــة ادعـــاء ، بـــل موتيفـــة أصـــيلة 
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، ابــــــــن بيئــــــــة شــــــــعبية ، ووليــــــــد ســــــــلالة مــــــــن فــــــــى وفــــــــى الكاتــــــــب 

الشـــخوص التـــى عاشـــت مهمشـــة ، ولأن هـــؤلاء النـــاس أبـــدا لـــم 

يتعلقــــــوا يومــــــا بالسياســــــة وان تحــــــدثوا فيهــــــا ، لكــــــنهم يؤمنــــــون 

تماما بعدم فاعليتهم ، وعدم رؤية صناعها لهـم ؛ لـذا فقـد آثـر 

فـــــى قصـــــة العـــــوض علـــــى الله أن يكتـــــب قصـــــة ، تعـــــد أمثولـــــة ، 

عـــاد رؤيتـــه للعـــالم ، ففـــى وســـط ألـــوان الـــدمار ، واســـتكمالا لأب

والحـــــروب التـــــى عـــــربج عليهـــــا بشـــــكل مباشـــــر فـــــى قصـــــة انســـــاقت 

القصــــــة إلــــــى محــــــيط الأمثولــــــة السياســــــية ، اجتمعــــــوا ليجــــــدوا 

خلاصــــا ـــــــــــــــــــــــ حســــب الــــوفى الشــــعبى الأريــــب فــــى قــــراءة الخــــرائط 

وا علــــــيهم واحــــــدا ينتشــــــلهم مــــــن  ــــــبب السياســــــية ، اجتمعــــــوا لينصو

، فمــا كاــن منــه فــى النهايــة حــين أمســك بمقاليــد  تــذلك النكبــات

 الأمور أن أطاح بمصالح الجميع ، 
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هــــل هــــذا يــــذكرنا بــــتخلص محمــــد علــــى مــــن الزعامــــة الشــــعبية 

 بعد اختيارهم له ؟؟؟؟

أم بتواصــــــــــل حلقـــــــــــات التـــــــــــاريخ والمذلــــــــــة التـــــــــــى يعشـــــــــــها هـــــــــــؤلاء  

الشــــــعبيين ، منــــــذ مطلــــــع حيــــــاتهم ، ومنــــــذ الأزل وهــــــم يعلمــــــون 

المصــــرى الفصــــيح أنــــه ســــوف يصــــر علــــى توصــــيل  بعــــين الفــــلاح

شكواه إلى الفرعون ، حتى لو كلفه ذلك ضـياع ذويـه وحياتـه ، 

صوت الكاتب ، هو صوت الفـلاح الفصـيح ، قصصـه وأشـعاره 

ومواويله وعديدة وموروثاته ، وتاريخه ، وذاته المتعبة كل هـذا 

وأكثــــــر يمثــــــل ذخيرتــــــه ، فــــــى رحلتــــــه الأســــــطورية كمــــــا ذكــــــرت فــــــى 

يــــــــــة ، كأنــــــــــه " ســــــــــيزيف " ، والصــــــــــخرة ، واقعــــــــــه المريــــــــــر ، البدا

إبــــــراهيم عطيـــــــة بهـــــــذه الكتابـــــــة يمـــــــنح روحـــــــه فرصـــــــة التواجـــــــد 

والاعتراض والشكوى والبكاء ، كفـارس أصـيل مـن حملـة أمانـة 

 الكلمة فى هذا الزمان 
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  مستويات السرد 

 فى  قصص "هرش دماغ"

 

عندما تتفتح جروح الواقع على فصول دراماتيكية لا 

حصر لها ، ويختلط الحابل بالنابل ، وتتفتت  خرة 

الحب متشظية؛ ولا يجود الزمان بأدنى ضروريات 

الحياة، فلا يقترن  لف بىلفه ولا يسعد المحب بمن 

 أحب .

أما الشمعة التى تشق الظلمة فتكون غير قادرة على 

 ضاءة ؛ حينئذا ينفجر طوفان الثورة العارم بلا شك ، 

يقبض على زبانية الأنظمة البالية ، يزيح بعصابات 

المفسدين إلى مزبلة التاريخ ، بجوار الكائنات الرخوة ذات 

الروائح الكريهة التى سيأكلها العفن ـ حتما ـ لينهض الوفى 
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ويفيق  نسان .. ويأتى القادم الذى انتظره الكاتب فى 

 ( .1نهاية قصة هرش دماغ )

هذه القصص كتبها إبراهيم عطية على حافة المجمرة ، 

وسط لهيب الثورة إبان تفتح الورود الطالعة من رحم 

الفساد متوجها إلى الغيب ، وبين تجاويف وساحات 

ميدان الحرية والأمل ، عايش الكاتب تفاصيل الثورة ، 

ورافق أبطالها .. كان ولم يزل واحدا ممن صنعوا هذا 

الحلم المصرى العربى بلا شك ، تنبأ به ورأى ـ بعين 

بصيرته ـ تباشر الفجر تلوح فى الأفق البعيد ـ وسط 

التى ساحات الوحل الممتدة ـ فى قصة ثوار الأسمنت 

أى قبل الثورة  2010نشرتها جريدة الجمهورية فى أكتوبر 

ببضعة أشهر ، وكما كان للأدب ولكل الفنون دورا فى 

إنعاش الذاكرة الجمعية وتحفيزها على الفعل المقاوم ، 

كانت أرواح الناس الرافضة تغلى وتنتفض وتتواصل  
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مستخدمة طرائق وسبلا لا حصر لها ، ولم يتمكن 

م من مجابهة كل هذه الأضواء التى بدت طواغيت الظلا 

جلية فى أعين الشعب وهو يطالع الغد الجديد قبيل 

الوصول إليه ، ولم تهزه رصاصات غادرة ، رغم محاولات 

الظلاميين طمس الأنوار البازغة ، بتصويب حقدهم 

المتدنى متمثلا فى مصالحهم الشخصية البحتة ، البعيدة 

البريئة تخطو بثبات  عن مصلحة الوطن ؛ ظلت الأعين

نحو النهار الجديد ، لم تتوقف المسيرة ولن تتوقف أبدا 

ما دام الأمل فى القلوب ينتفض والحب يرفرف ، والوئام  

 يلملم الشتات .

تنوعت أساليب الكتابة عند إبراهيم عطية وتعددت 

 مستويات السرد ،لسببين رئيسيين هما :

 ـ اشتباك اللحظة الراهنة  1
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الكاتب العريضة فى فن الكتابة ، فقصص هرش ـ خبرة  2

دماغ هى المجموعة الرابعة فى إصدارته خلاف الروايات 

التى تقبع قيد النشر كل ذلك منحه قدرات عالية فى 

فنون السرد ، قام بتوظيفها فنيا ، وبمهارة خاصة 

 ومتميزة .

"وقد تفاوت الناس في يقول الدكتور عادل الفريجات  

 وطرائق القص. ومن هنا كان لكل حذقهم لفن السرد

فرد سردياته، ونصيبها من النجاح أو  خفا ، ومن 

 يحاء أو المباشرة، ومن  يجاز  الجذب أو  ملال، ومن

هم أكثر  أو  طناب. وربما كان القاصون الموهوبون 

 لفن السرد وسحر القص" )
ً

 (2الناس عناية وإتقانا

لحياة والكاتب يسجل كانت الأحداث تتسارع على مسرح ا

تارة وينوع فى طرائق سرده، كى يتكمن من القبض على 
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الحالة بكل سطوتها وتجليها مستقرئا ما خفى  وراء 

 المشهد ..

 واعتمد الكاتب على عدة أنماط فى الأداء السردى مثل : 

  السرد الباطنى الذى يستفيد من المنولوج الداخلى

 .. قصة )كلام ليل(

  الصحفى( .. قصة دموع سعيدةالسرد الأفقى أو( 

  السرد الشعرى وتجسد جليا .. قصص )تل بسطة

، المماليك، ثوار الأسمنت ، عطر الحرية و النوافذ  

) 

 )السرد الادريء ى .. قصة )هرش دماغ 

تغلب على الكتابة الجملة الشاعرية ، والشعرية المركبة 

أحيانا ، كما يعتمد على الوصف فى مقدمات القصص ؛ 

 فن الحكى بشكل ممتع وفريد فى هرش دماغ. وإحياء

فى قصة )كلام ليل( يعتمد على السرد الباطنى الذى يطرح 

النص بكل أبعاده الباطنية / النفسية وبرؤية تصهر العام 
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وتعيد إنتاجه من خلال النفس المجروحة، وبين العالم 

الخارجى والعالم الداخلى باختصار نرى )القطة الرمز( أو 

وضوفى ـ عند /ت س إليوت ـ لأزمة البطل الضد أو المعادل الم

 البطل الاشكىلى .

جعل الكاتب من ميدان المنتزه مكانا مركزيا ، واستدفى راويا 

يقوم بعملية السرد ، وهو راوى مشارك وأحد ثلاثة  

 يتواجدون كل دوما فى الميدان)بائع الكتب وصاحبه والرواى(

خارج ليصنع اشارات ويتدخل الكاتب أحيانا فى النص من ال

مثل إشارات المرور كى تقود عجلة السرد إلى ايضاح مسألة 

المعادل الموضوعة لذلك المشهد .. مشهد يشتمل على لحظة 

 تزاوج القطة ابنة الميدان بمن رأته فارسها ، 

تلك اللحظة تقريبا التى صرخت فيها القطة صرختها الكبيرة   

قمة الحبكة الفنية؛  لحة دخولها حيز الحياة والجنس تمثل

وجعلت النص فائق الثراء والمتعة و الجمال ، بسبب اعتماد 

 الكاتب على عدة متوازيات مثل :

 ـ القطة / الحبيبة.

 ـ ميدان المنتزه / الحياة

 ـ الجنس عند الحيوان / الحب عند  نسان

 ـ الراوى / البطل الضد أو البطل الاشكىلى
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 لمؤلف ـ السرد من الخارج ـ تعليقات ا

ـ السرد من الداخل ـ كاميرا زووم على الميدان والقطة 

 والجنس والغريزة والنوع ورصد آليات استمرار الحياة  .

" مع بزوغ الفجر انصرفنا نحن الثلاثة إلى بيوتنا ، ولم 

يبق من كلام الليل البارد سوى آهات وجع ، ووعد 

 باللقاء ومواء قطط واواو ..واواو." قصة كلام ليل

ذا المقطع تنتهى به قصة كلام ليل ؛ البزوغ الجديد ه

لفجر جديد هو ما انتهت إليه القصة بما يدل على 

ظلامية أحوال القصة المشحونة العراك والفقد والحزن 

والبوح بما يختل  بالقلب من أوجاع ، لذلك نلحا أنه 

المقطع اشتمل على ] الوجع ، ومواء القط ، والصوت 

  المستمر واواو....[

فى المقابل ثمة طرف مضيئ يتمثل فى :ـ بزوغ الفجر ، 

 والوعد باللقاء

تقنية المقابلة والثنائيات المتضادة اشتملت القصة على 

 أكثر من ملمح منها كما أسلفنا . 

ولأننا نعلم أن الش ئ لا يظهر إلا بنقيضه ولا يكون دالا إلا 

ى بالاعتماد على تشبيك تلك الثنائيات فى نسيج واحد قو 

البنية متماسك الأطراف ، دال ويصل بيسر للقارئ وهذا 
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ما نجح الكاتب فيه تماما .. حين زاوج بين القطة ابنة 

هذا الميدان وبين الحبيبة ، وإذا كانت القطة /الحيوان 

استطاعت أن تختار من يبادلها الرغبة ، فى لحظة فريدة 

،  من حياة الميدان . لم تتمكن الحبيبة من اتخاذ القرار 

 انصاعت وراء رغبة أبيها .. وتزوجت من آخر . 

كل صور المقارنة هنا وتدخلات المؤلف فى النص تارة 

للإيضاح وأخرى حاشرا أنفه فى السرد كان الغرض منها ، 

إبراز ما يتمتع به الحيوان من حرية ونعمة منحها  له له 

بينما بنى البشر حسب مواضعات الواقع صاحب 

الاستبداد قد سلب من  نسان مع العادات والقيم و

 الوقت حريته . وجعله أقل من الحيوان .

تلك الرؤية التى رسخت لها القصة ، وسعت لتشكيلها 

تجلت عبر مجموعة أدوات وتقنيات فنية لابد من تحليلها 

؛ حتى لا نهبط على المنتج دون أن نتكبد عناء فك 

بدع إياه الغلالة التى تكتنفه ، واللباس الذى ألبسه الم

 فبدا مزركشا و جميلا .. يخلب الألباب .

 أولا ـ الراوى 

يخلط دائما القارئ بين الكاتب والراوى ، وهذا يعود إلى 

عدم دراية القارئ بالتطورات الكبيرة فى علم السرديات ، 
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والمدارس النقدية والبحوث المتقدمة فى هذا المجال التى 

والمؤلف الضمنى والمؤلف أبرزت دور الراوى والمروى عليه 

؛ ولأننا لن نقوم بعرض تنظيرى ، حول طرائق السرد 

 ومستوياته فىننا فقط سوف نكتفى بتعريف الرواى .

الرواى هو السارد الذى أوكل له الكاتب مهمة القيام 

 برواية نصه على القارئ ؛

أحيانا يتدخل المؤلف / الكاتب فى النص ويقوم معلقا أو 

ر ظهوره فى عملية السرد فى أغلب نا حا أو باختصا

الأحيان تربكه وتنتج رؤى متعددة تتشكل من خارج بنية 

النص وليست من داخله مما عده النقاد من مثالب 

السرد إلا قليلا . فى حالات معينة ، وغالبا ما يتحقق ذلك 

فى الرواية وليس القصة إلا مع قلة الكتاب الذين تميزوا 

 يرة مثل )يوسف ادريس( بالعبقرية فى القصة القص

والراوى فى القصة استعان بوجهات نظر أخرى بل ترك 

صاحبيه الواقفين معه فى الميدان )محمد غريب بائع 

 الكتب وصاحبه الذى لقبه بـ صاحب الخبرة(

بائع الكتب يحكى قصة قدوم القطة البلدى إلى الميدان 

صغيرة ظنها الجميع أنها ستموت ، وصاحب الخبرة له 

بتاريخ النساء وأحوالهن ، يعريه الكاتب حين يشركه علم 
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مرة أخرى فى السرد فنجده يقول : "قال صاحب الخبرة .. 

النساء كلهن صنف واحد نمرود، إذا امتلكن القدرة 

تجبرن " قصة كلام ليل ؛ وهن لا يرحمن ولا يقبلن 

شفاعة ويتميزن بالمكيدة وحنث الوعود . هذه الرؤية 

الحبيبة التى فقدت القدرة على ترمى بظلالها على 

الوقوف جوار حبيبها ورضخت للظروف ..هل كان صوتا 

الصاحبان )صاحب الخبرة وبائع الكتب( هما وجهين 

لعملة واحدة هى النص المسرود والنص المرموز إليه ، 

 بعبارة أخرى الدال والمدلول كما يقول الأسلوبيون .

ان لحظة القارئ أمام قصة مسرودة )القطة فى الميد

التزاوج( تستدفى نصا آخر هو )قصة حب مجهضة حزينة 

متكررة ، بائسة بين حبيب ـ إنسان من هذا الزمان/ بطل 

ضد ـ ومحبوبة مفارقة ( القصتان تحتويان على معان 

التضاد ، وعدم التلاقى ؛ فالأولى / القطة ـ تنجح فى 

امتلاك زمام المبادرة وتفرز رائحة التزاوج ، بل تطلق 

 صرخة المدوية رغبة فى تلبية لنداء الغريزة .ال

ونلاحا أنه لا يتمكن قط من الاقتران بها عنوة " وما  

أكثر من تقدم لخطبتها طالبا يدها راجيا حتى امتلأ 

الميدان كل ليلة بقطط المدينة ، من جاء متوددا يمد 
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أواصر المودة ، أو مغازلا يطلب العطف ، لكنها كل مرة 

اءه البهدلة وقلة القيمة" قصة كلام ليل توبخه ويكون جز 

.. بينما الطرف الآخر فى النص المستدفى ينصاع ، ولا 

 يتمكن من تجاوز الظروف الحائلة دون استمرار حبهما . 

 ثانيا ـ صوت المؤلف حاضر فى النص

ولأن الش ئ بالش ئ يذكر والأبيض يبرزه الأسود فقد نجح 

ا قصصيا مليئا الكاتب فى المزج بين النصين صانعا نص

بحرفية كاتب مولع وماهر بفنون القص . إلا أنه يتدخل 

أحيانا فاضحا لعبة المزاوجة بين نص دال ظاهر )القطة( 

 وبين نص مرموز له )قصة الحب المهدرة( 

" لم يخطر ببال أحد السؤال إن كانت ذكرا أم أنثى 

 وليس الذكر كالأنثى"

فعل فاضح فى " فهل يعتبر ما يمارسه القط مع القطة 

 الطريق العام"

يعد تدخل المؤلف فى النص بدون مبرر مثل الجملتين   

السابقتين ، فضحا وإهدارا لقدرات النص  يحائية ، وفى 

نفس الآن هو اتهام مباشر وصريح لذكاء القارئ المشارك فى 

إنتاج النص ؛ حتى لو كان الرواى هو راوا عليم ؛ بيد أنه هنا 
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عليما ، وتدخلات المؤلف هى التى تجعله راوا مشارك وليس 

 كذلك .

وحسب المدارس النقدية ومعطياتها ، فىن الكاتب لا يجب أن 

يتدخل فى النص إلا لضرورات فنية ويتم توظيف ذلك 

الصوت الذى يوجه السرد لصالح النص لا أن يفضح 

 مدلولاته .

 ثالثا ـ تجليات المشهد السينمائى

وص فى فى المجموعة من قصة كلام ليل من أفضل النص

الناحية التقنية ، نهضت على مشهد مركزى للقطة فى الميدان 

وقت التزاوج واستفادت من التقنية السينمائية فى متابعة 

تفاصيل المشهد بعين الكاميرا كمستوى دلإلى أول ، ولكى 

ينض  النص الرمزى الموازى تم استخدام آلية المونتاج مثل 

وغ الفجر انصرفنا نحن الثلاثة إلى المقطع الأخير " مع بز 

بيوتنا ، ولم يبق من كلام الليل البارد سوى آهات وجع ، 

ووعد باللقاء ومواء قطط واواو ..واواو." ويختلف هذا المشهد 

الأخير عن مقاطع الوصف التى أفادت من عين الكاميرا "إذا 

ما اقترب غريب نهرته ، وتنمرت كاشفة عن أنيابها ، نافشة 

 الطويل ، وتقوست تتوعده ..واواو .. واواو .." شعرها
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بخلاف النصين ؛ النص الدال والنص المدلول عليه ، توجد 

أيضا تقنية تعدد الأصوات ، فنرى الراوى يوكل السرد 

)لصاحبيه( مرتين لكل واحد ، وهذه تقنية روائية ، القصة 

مشحونة بالعديد من التقنيات التى أضفت عليها كثافة ، 

ا ظلالا ورافة مثل  جرة وارفة تظلل كل قصص ومنحته

 المجموعة مع قصة هرش دماغ .

 السرد الأفقى أو )الصحفى( فى قصة دموع سعيدة 

هذا اللون من الكتابة يهدف إلى الوصول إلى الرقعة العريضة 

من القراء الذين يتصفحون سريعا جرائدهم مثل وجبة 

بالكسل ساخنة وسريعة ) تيك أواى( يتميز هذا القارئ 

بسبب انشغاله  بتفاصيل حياتية دراماتيكية لأناس آخرين 

ربما يمنحه ذلك نسبة ما من الدهشة أو الاستمتاع أو 

الوصول للعظة أو التشفى أوالتعلم من أخطاء الآخرين ، أو  

..... ال  . لذلك نرى كثرة من مفردات وجمل مثل )لقد 

يحم فوجئت ، تصور زوج بمثل هذه البشاعة ، أخى لم 

شرفه ويصون عرضه ( نلحا المبالغة فى توصف المشاعر ، 

وفى الجملة الأخيرة ثمة معارضة ضد الأصول والأعراف 

بغرض استثارة شهية قارئ تبلدت فيه المشاعر ، فخرج ذلك 
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الأنموذج شديد الانحطاط ، باع مستقبل بناته ، ولم يحافا 

د على بيته وأودى بزوجته إلى السجن ، لولا تدخل أولا 

الحلال .،والحكاية من أولها ، امرأة تزوجت قبل زوجها 

المنحط مرتين وتخش ى الفشل و؟لأنها جمعت من زيجاتها 

بعض المتاع فصارت فى بحبوحة بسيطة للغاية من العيش ، 

لكن هذا الزوج استغلها وتزوجها واستنزفها حتى اشترى 

ميكروباصا بالأجل ، جعلها توقع على الشيكات كضامن ولم 

يقم بتسديد ا؟لأقساط ، حتى صارت على حافة السجن لولا 

تدخل )حمى( ابنتها فما كان من الزوج الا أن استدار يشنع 

عليها بعدما طلقها ثلاثا ويدفى غير ذلك ، ليعيش معها فى 

الحرام .. نموذج جمع فيه الكاتب كل السلبيات التى أور ها 

أولاد  المجتمع لشخصيات لولبية وهم كثر لا يقلون عن

الشوارع الذين تحدث عنهم الكاتب فى القصة السابقة كلام 

ليل ، وثوار الأسمنت ، مجتمع مليئ بالبؤر المتقيحة ، كان 

 لابد أن ينفجر ثائرا ؛

هنا يتبادر سؤالها ماذا أضافت القصة للمجموعة ، جماليا 

لم تضف بل خرجت بالكتابة من حيز القص بكل موروثاته 

فقى ، سرد بلا عمق لا يحرك قارئا يسعى إلى حيز السرد الأ 

الكاتب إليه منذ أول قصة ، لكنها أيضا أضافت إلى لحمة 
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الرؤية الاجتماعية لشخوص الواقع الذين تغشاهم الفاقة 

ويلجئون لأساليب منحطة وبعيدة عن القيم والأعراف 

والدين بغية العيش ، حتى لا تهرسهم عجلة الاستبداد ، 

 والفقر والفناء . 

  ، السرد الشعرى  فى قصص )تل بسطة ، المماليك

 وثوار الأسمنت(

عندما نادى إدوار الخراط فى الثمانينيات بالكتابة عبر 

النوعية ، كان هذا بسبب أن القصة القصيرة وصلت لمرحلة 

تداخل النصوص ، وأفادت من ذلك الطرح أيما إفادة ، 

يل إلى والوحدة العضوية للنص ـ خلال تلك الكتابة ـ تستح

نص خارج  طار المتعارف عليه فنيا وتقنيا ، بحيث تمتزج 

روح التجريب فى الشكل و طار والبنية لتمنح تمنح القارئ 

نصا بنكهة خاصة وبدا واضحا فى تطيبقاته على كتابات 

 "ناصر الحلوانى ومنتصر القفاش" وقتئذا ؛ 

 هل استفاد إبراهيم عطية من تلك التقنيات الجديدة ؟؟

 عم ؛ ن

لكنه لم يستدعيها بكل جموحها ، لأنه من الصعوبة بمكان 

إعادة إنتاج كتابة صارت من التاريخ السردى إلى محيط 
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الفعل الابدافى بدون إضافة لمسات الكاتب وإبراز 

 خصوصيته ، 

 هل قدم إبراهيم نصوصا ؟؟ .

 أقول : نعم . 

وحافا أيضا على روح القص فى أدنى صوره ، صارت البنية 

الشعرية للنص هى التى يسعى الكتاب إليها ويقوم بتصفية 

التفاصيل غير اللازمة بحيث يتم إبراز الرؤية عبر تجاور ملامح 

 التاريخ بملامح الحاضر الآن .

" ـ ترى هل مازال أحمس يطارد الهكسوس على حدود غزة   

 التى أحرقها شاروون .. ؟!

 وقال شيخ فى المدينة ...

فى سندوتشات الهامبورجر ، أو فى بنطلونات  ـ ربما يختبئون   

 الجنيز الأمريكانى" قصة تل بسطة .

 ويكتب فى موضع آخر من نفس القصة 

 " وقال آخر ...   

ـ لم يبق على الأرض إلا الدمار ، ولا مفر من المستقبل   

المظلم ، والبطالة وأحاديث الزواج العرفى تتسرب من سلة 

وتنصهر الكلمات تحت  القمامة إلى صفحات الصحف ،

الأقدام . ومراهم العجز الجنء ى ، تتقيأ على أثداء 
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السيراميك شهوة ، وصور لنساء عرايا فى بحر مويس " قصة 

 تل بسطة .

اتكأ على الكولاج والمونتاج السينمائى فى صناعة مقطع يمزج 

التاريخى باليومى فى لحمة سردية تستحق التوقف والقراءة ، 

لتى دشنت لها قصة تل بسطة والمماليك هى تلك  رهاصات ا

التى يسرت للكاتب المرو  إلى حيز الثورة المنتظرة فى قصة 

)ثوار الأسمنت ( التى نشرت بجريدة الجمهورية قبل الثورة 

..للكاتب عين ترى كزرقاء اليمامة ، وربما  2010فى يونيه 

كم لأنه كان بديهيا قيام ثورة ، وأنها لا محالة قادمة ، بعد 

 الانتهاكات التى عانى منها  أبناء الشعب .

الجملة الشعرية لا تتكرر سوى بضعة مرات فى قصة تل 

بسطة ـــ لاحا )وتنصهر الكلمات تحت الأقدام . ومراهم 

العجز الجنء ى ، تتقيأ على أثداء السيراميك شهوة ، وصور 

 لنساء عرايا فى بحر مويس(

وار الأسمنت الجمل بينما تبرز جلية فى قصتى المماليك وث

 السردية الشعرية تماما .

" عائدا من سفر فى الخريطة البور ، محتفيا بدهشة   

 الأشياء ، والمشاهد كلها طعم الوجع "
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" وتواجه الشجرة المثمرة الريح مزهوة بنفسها ، أما العليق   

فيسقط مع أقل زوبعة ، ويتوارى تحت ذرات الرمل ، ويعلو 

 القافلة " قصة المماليكنباح الكلاب مع سير 

" وثوار الأسمنت خرجوا مع الناس وتماثيل الجرانيت   

 المصلوبة تضاءلت أقزاما " قصة ثوار الأ؟سمنت

 " وافترشت سجاجيد الأحلام طيورا للأمنيات البعيدة "  

" الأسمنت تصدع من ضوضاء الغضب " قصة ثوار   

 الأسمنت

" تلك الصبية الريفية التى فتنت بحسنها الفرسان ، وصبت   

رحيقها فى حدس امرأة متبرجة تشع أنوثة " قصة ثوار 

 الأسمنت

 " تصاعدت نداءات الباعة من حنجرة الماء  "  

" وتصارعت مخلوقات القلق مع كائنات الحبر ، فانطلقت   

 سهتافات الثوار مع صوت شادية من الراديو " قصة النامو 

" الجند الأتون يمرون على عشب النكسة نحو الصباح   

 المكبل فى السؤال " قصة النوافذ

" النوافذ توسدت ذراع الوقت فى ميدان التحرير" قصة 

 النوافذ .
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شيئ جوهرى فى هذه الكتابة أنها يتم إنتاجها عبر عملية 

تلاقح النصوص التراثية والدينية والشعرية ، عبر عملية 

عة واستلهام وإعادة تشابك النسيج المسرود تضمينات واس

بالتحامه ببنى أخرى تأتى من خارجه مثل قصة المماليك التى 

مزج فيها بين وجعه الخاص فى العمل بمدينة العاشر من 

رمضان برغم مؤله الجمافى وبين أصدقائه الشعراء والكتاب 

وقد قام باستدعاء مقاطع من نصوصهم أو أشار لها فى 

أحال الرؤية الفنية إلى انسحا  جيل المبدعين  هوامشه مما

تحت عجلات ضرورة العمل وتأمين الرز  للمعيشة ، وجع 

مزدوج وقهر متبادل بين وجوه أصدقائه وبين وجهه الحزين ، 

وبنفس الكيفية يتم قيام نص قصص ى على معطيات 

نصوص أخرى واستلهامات تاريخية ، العمال الذين يبحون 

بسطة مثله تماما حين يبحث عن الأظرف عن الآثار فى  تل 

الصفراء وراء التبة هذا الحنين إلى الماض ى الذى صار مجرد 

ذكرى كما أصبح الاحتفال بأعياد النصر مجرد هتاف أجوف 

، هل يحضر المماليك وينهبون ثانية البلاد ، أم ينهض أبناء 

الوطن فى ثورة عارمة ضد المماليك ، تارة يجعل منهم تماثيل 

الجرانيت تحول دون ثورة ثوار الشباب الذين يسكنون من 

العلب  سمنتية ، إن الكاتب يسعى لتوليد الرؤية النصية 
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من خلال إعادة قراءة متأنية لمعطيات النص الذى يمزج بين 

 التاريخى واليومى . 

 

أما بنية الجملة من حيث هى مجاز لغوى يعكس حالة من 

ائمة بقدر ما هو تخفى الاشتباك ، ليس بسبب الرؤية الغ

وراء الرمز ، مخافة المساءلة وقد ذكر ذلك بوضوح فى قصة 

المماليك ) يا واهب الأسرار ، احفظنى من الكبر والمتكبرين ، 

هبنى القوة ، نجنى من بطش العنينين لاحء ى جهل المعرفة 

 من قعر الكتب(

تشتبك النصوص التى تمثل إرهاصا للثورة مثل تل بسطة  

وثوار الأسمنت والمماليك  ولم نجد قصة تتحدث عن النوافذ 

الثورة مباشرة سوى قصة الناموس ونهاية قصة حرامى 

الور  التى تنتهى بـ وهتافات الثوار أمطار تتساقط فو  

 الميدان .

هذه لا تعنى فقط باللغة والوصول بالسرد إلى حيز النص 

 الشعرى القصص ى ، بل قام الكاتب بتصفية اللغة الشعرية

وتوظيفها داخل بنية القص بحيث يرتقى إيقاع القص فو  

 الشعر .. ويحتويه .
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 )السرد الادريء ى فى قصة )هرش دماغ 

يوسف إدريس عبقرى القصة القصيرة بلا منازع ، استعاد 

القصة من براثن التقليد ، وزج بها إلى آفا  التجويد ؛ 

وباكتشافه أنماطا سردية جديدة، منحها القدرة على العيش 

بحيوية ومرونة لا ينازعها منازع .وليوسف إدريس سمت 

خاص ونكهة مميزة ، جذب بهما القصة القصيرة من مرحلة 

نت تقريبا غائمة الملامح ؛ ثم منحها روحها المصرية كا

الخالصة . ولو قرأنا قصة بدون توقيع صاحبها ؛ حتما سوف 

تشير إلى كاتبها المتميز يوسف إدريس .. ولأن معظم من جاءوا 

بعده أفادوا بشكل أو بآخر من انجازاته .. لذلك يحق لنا أن 

فرت سمات نتمسك ونعلن أنه يوجد سرد ادريء ى ، وقد توا

 منه فى قصة )هرش دماغ ( .

 مدخل القصة .
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" الغراب فو  الشجرة يتأهب للطيران ، الشمس الضوضاء 

 تنفرط فى الشوارع الناس والسيارات "

الحركة الأولى تبدأ بالغراب ونعلم ما للغراب فى نفوس العرب 

من دلالة على النحس والتشاؤم ، ومن لحم القصة نراه 

 ن سوف يحط عليه نتوقع له وبلا كبيرا . يتأهب للطيران ، وم

أما الحركة الثانية التى ساعدت الأولى فهى الضوضاء ، 

وبذكاء جعلها الكاتب رمزيا موازيا للغراب فقال " الضوضاء 

نعيق غراب وكلاكسات سيارات وصرال ." هذا التمهيد 

المتأنى المشوب بالحذر يقودنا وسط لهيب الشمس والصرال 

التسليم بأى شيئ ، فنرى إنسان القصة والضوضاء إلى 

أرهقته الغربة ويركب سيارة ، ولا يحتكم من حطام الدنيا 

ثمن غربته ليواجه بها عنت العيش ، أما الرجل ذو اللحية 

الرمادية ، الذى يتخفى وراء الحيلة والدهاء بغية العيش 

أيضا فقد ابتكر لنفسه عباءة ، وتحصن بثقافة صوفية 
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وكأنه يهبط عليه من السماء ليقوده إلى  ومشيخة كاذبة ،

النعيم ، لاحا أن التشويق يزداد مع كل مقطع جديد وربما 

نتوقع أن الحكاية سوف تنتهى إلى مكيدة ينجح فيها الشيخ 

المزعوم فى سرقة )تحويشة العمر( من بطل القصة الواقع لا 

محالة فى أحابيل المكيدة حين يقنعه ببعض السحر أنه 

 يهات المصرية إلى ملايين الدولارات . يحول الجن

السؤال هنا كان البطل فى حاجة إلى المزيد من الأموال التى 

ستأتيه من حيث لا يعلم ، أم أن الكاتب يشير ضمنا إلى 

ثقافة الكسب السريع متمثلا فى المسابقات الوهمية ، و زيرو 

وخلافه ، والقنوات التى تصنع جيلا من التنابلة  900

لين الكسالى الذين ينتظرون أن تغد  عليهم السماء المتواك

بكنوز )على بابا( بلا أدنى جهد "أرسلوا البك بمفاتيح السر 

على أن تطيع أمرى ولا تجادلنى فيما لم تحط به علما ، ولا 

تحدث الناس بما أخبرتك .. فاهم .. ؟! أولى درجات بلوغ السر 
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ضحت ولن تنال من الأ 
 
مر شيئا " الكتمان ، إذا أفصحت ف

أسلم البطل قياده ووقع فى الفخ وصار كأنه النبى مو  ى 

وكأن الشيخ المزعوم سيدنا الخضر ، و فصاح للآخرين هنا 

يساوى السؤال فى القرآن الكريم .. وطالما انعدم السؤال قلت 

ة( اتساعا حتى تلتهم البطل فى آخر  المعرفة وزادت )الخيب

صطحبه إلى بيته القصة ، يوافق على عرض الشيخ وي

ويحضر حلى نسائه وأمواله ثمن شقائه ويفلهم الشيخ فى 

منديل محلاوى وينهض متوجها إلى جامع الفتح ، ولأنه من 

الضرورى أن يلتزم بالاتفا  فقد دخل المسجد ولم يلتفت 

وراءه حسبما تقول أسطورة الشيخ وعندما يلتفت ، لا يجد 

ا لم يزل يذرع الميدان للرجل ذو اللحية والجلباب أثرا ، وربم

بحثا عنه حتى الآن ، حكاية تبدو قديمة ، أو هى واحدة من 

مكائد النصابين ، ولكن الجميل كيف جعل منها الكاتب 

قصة فريدة ممتعة ، تنوعت خلالها أساليب السرد ، ورسم 
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الكاتب  خصياته بمهارة ، واستعمل تقنية التكرار ، عندما 

الأوصاف كل مرة مضيفا له أعاد وصف الرجل الشيخ بذات 

ملمح جديد ، لن نتأ  ى بحكاية بطل القصة وربما لأننا 

صرنا نؤمن بالمكيدة ونصب الفخال على أنها تعد عملا 

بطوليا نضم صوتنا للرجل ، ونسخر من غفلة البطل الذى 

 تحول إلى البطل الضد بلا بطولة بل بخيبة كبيرة .

أساليب الكتابة و الكتابة عند إبراهيم عطية تنوعت فيها 

تعددت المستويات السردية داخل القصة الواحدة وغلبت 

على القصص المكتوبة إبان الثورة روح المقاومة ، والشاعرية 

 المبطنة بحزن راس  قديم .

كما أضاف الكاتب بهذه المجموعة الرابعة إلى رصيده 

السردى عملا لا يقل أهمية عن سابقيه ، بل يحمل ملامح 

فع به إلى مصاف كتاب القصة القصيرة المتميزن الكاتب ويد

 فى هذا الزمان .
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ــ ـــــــ ـــــــــ  ــــــــــ

 هوامـــش

ـ إبراهيم عطية ـ قصص هرش دماغ ـ النشر الاقليمى ـ هيئة  1

 م2011قصور الثقافة 

دـ   2 قو ة  ـ دكتور   النب ة القصيرة في سوريب بيقي للقصب
و
ط التب

 القصة السورية ـ شبكة الانترنتعادل الفريجات ـ موقع 
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ال كتقنية دالة ..   التجوَّ

 فى المجموعات القصصية 

 ) طعم الوجع , صيد المطر, حوريات الضوء ( 

 

 

 ( 3،  2، 1)تتمحور تجربة الكتابـة القصصـية عنـد إبـراهيم عطيـة

فــــــى الســــــعى الــــــدؤوب نحــــــو الانفــــــلات مــــــن أســــــر المكــــــان / الحيــــــز 

المركزي الذى تنتمى إليه الشخصية ) بحكم  قامة أو المولـد( 

هـــــــذا الانفـــــــلات يتمثـــــــل فـــــــى التجـــــــوال ، تنفســـــــيا عـــــــن المحتـــــــوى 

النفءــــــ ى المحــــــبط الــــــذى يــــــدفع بالشــــــخوص إلــــــى التجــــــوال عبــــــر 

 فضـــاءات متعـــددة ـــــــــــــــــــ ولأن المكــــان هـــو الــــذى يطبـــع الشخصــــية

بطابعــه ويختمهــا بخاتمــه وهــو صــاحب ســطوة فــى عــالم الروايــة 

بينمـــــــا فـــــــى القصـــــــة القصـــــــيرة فالمكـــــــان مجـــــــرد عامـــــــل أو عنصـــــــر 

يساعد على انتاج الدلالـة الكليـة للـنص ـ فـىن هـذا التنقـل بـين 

الجـــــــــــدران الضـــــــــــيقة للمســــــــــــكن  والمدينـــــــــــة باتســـــــــــاع شــــــــــــوارعها 

قريـــــة وعمارتهـــــا العاليـــــة تمثـــــل متاهـــــة ؛  وتخلـــــق مفارقـــــة بـــــين ال

والمدينـــة و تنويعـــا للأمكنـــة ممـــا يمـــنح القصـــص طاقـــة ايحائيـــة 

تبعــــث روح المفارقــــة علــــى أكثــــر مــــن مســــتوى ســــردى .فهــــل ثمــــة 

رغبـــة ملحـــة لـــدى  ـــخوص القصـــص فـــى احتـــواء الأمكنـــة التـــى 
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يعيشـــــــــون بـــــــــداخلها يقـــــــــول الكاتـــــــــب ) المكـــــــــان الـــــــــذى احتـــــــــوانى 

تهم احتويتــه  ( أم هـــى التـــى تحتــويهم وتشـــكل ملامحهمـــم وأمـــزج

فالعلاقـــة بيننــــا وبـــين وبــــين ونـــوازعهم ورؤاهـــم تجــــاه الحيـــاة ، " 

الأعمـــال الفنيــــة اذن ليســــت علاقــــة واحـــدة فقــــط هــــى العلاقــــة 

الجماليــــــة أو علاقــــــة الاســــــتمتاع والتأمــــــل علــــــى مســــــافة معينــــــة 

فقـــــط ، بـــــل علاقـــــة موقفيـــــة تعتمـــــد علـــــى " طبيعـــــة التفاعـــــل " 

والتفاعــل يكــون  (4)بيننــا وبــين العمــل الفنــى فــى موقــف معــين " 

منتجــــا حــــين يعتمــــد علــــى التأويــــل وهــــو  فهــــم يحــــدث بمقتضــــاه 

امــتلاك للمعنــى المضــمر فــى الــنص مــن جهــة علاقاتــه الداخليــة 

 وكذا علاقاته بالعالم والذات .

وعلاقــــــــــة الشــــــــــخوص بالمكــــــــــان يرمــــــــــى بظلالــــــــــه القصــــــــــص عبــــــــــر 

المجموعـــات الـــثلاث ؛ تعكـــس رغبـــة الدفينـــة فـــى امـــتلاك المكـــان 

تحقــق .. والتشـــيؤ .. بـــل تشــظى الأحـــلام والرغبـــات تعنــى عـــدم ال

ومـن ثـم ينبـع الاهتمـام بـالمنجمين و يمـان بالخرافـة والاعتمــاد 

على الذاكرة فى معايشة أحلام اليقظة وهـذا مـا نـراه فـى اختيـار 

الكاتــب لعنــواين مجموعتيــه ) صــيد المطــر ، حوريــات الضــوء ( 

 وكما يقول : د . سيد النساج 

فى تصورى ، يبـدأ بــ " عنـوان القصـة " جدتـه . أن بناء القصة 

كيفيــة تركيبــه . دلالتــه علــى الشخصــية أو الحــدث أو المكــان أو 
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الزمــان . اتفاقــه مــع الجــو النفءــ ى العــام للقصــة درجــة الابتكــار 

   (5)والخلق فيه " 

والتجـــــــوال بمـــــــا يعكســـــــه مـــــــن حركـــــــة وخـــــــروج وتنفـــــــيس وتـــــــو  

فـة مـع المكـان وانعتا  يصور لنا  خصيات القصص غير متكي

الــــــذى تقطنــــــه أو تنتمــــــى إليــــــه  يقــــــول : "أحيانــــــا أمنــــــى نفءــــــ ي ، 

وأخــرج للمدينـــة متحــديا العزلـــة بحثــا عـــن ود مفتقــد ضـــاع مـــع 

وللتجــــــــوال ) قصــــــــة   نبــــــــوءة ( الطبــــــــاع الحــــــــادة ، واللامبــــــــالاة" 

 أشكال وتجليات عدة  منها 

ـ كســــر حالــــة الثبــــات / التجمــــد الــــذى أفرخــــه الــــزمن علــــى  ـــــــــــــــــــــ1

 طلل النحاس ، سيرة ما جرى ( الشخوص ) 

ـــ التجــوال بحثــا عــن ود مفتقــد قصــص ) الحيــاة مــرة أخــرى ، 2

 سيدة المدينة ، كل ش ئ على ما يرام ( 

ـ التجوال بحثا عن الـرز  أ و التعلـيم أومـن أجـل  المغـامرة أو 3

هربـا مـن مطــاردة  قصـص ) تراتيـل الســفر ، الوجـع ، المطــارد ، 

 حصان خشب (  

أجل الانتصار على القهر قصص )حوريات  ـ التجوال من4

 الضوء، خمسة أمتار بالكمال تعيد الثقة ( 

 ـ التجوال رغبة فى احتواء الفراغ  5

 قصص )دفء المشاعر  ومعظم القصص الأخرى (
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وإذا كانــت تجليــات التجــوال ويتمثــل فــى الحركــة التــى تقــوم بهــا  

الشخصــــــــيات عبــــــــر أحــــــــداث القصــــــــص وهــــــــى متنوعــــــــة فصــــــــور 

فـــــى كتابـــــات إبــــــراهيم عطيـــــة تتنـــــوع ، حســـــب تركيــــــب التجـــــوال 

القصـــــة وبنـــــاء العـــــالم النفءـــــ ى  لشخوصـــــه التـــــى  دومـــــا تشـــــعر 

بانســـــحا  شـــــديد مـــــن الواقـــــع المعـــــيش ، بيـــــد أنهـــــا لا تستســـــلم 

لمواضـــعات الهزيمـــة . فهـــى تســـعى جاهـــدة للـــتخلص مـــن أغـــلال 

خارجيـــة تحـــاول تحديـــد حركتهـــا أو بـــالأحرى ســـجنها داخـــل حيـــز 

 ضيق.

ماكن واتساعها يحمل فى طياته ـ بلا شك ـ بعدا ضيق الأ 

نفسيا .. ولأن الهزيمة تعنى الاندحار والتحلل فى ذات المكان ؛ 

كان التجوال / الحركة ـــــ متحققين بقصد الخروج عن حالة 

 .العزلة المفروضة كبعد دلالى للتقوقع والتراجع

  ـ التجوال كحركة ضد عفونة الزمنأولا 

 

نــــراه فــــى قصــــة طلــــل النحــــاس يضــــرب بعمــــق فــــى عفونــــة الــــزمن 

التـــى ألمـــت بمعنـــى البطولـــة وقيمتهـــا ودحرتهـــا ، فصـــارت نياشـــين 

البطـــــولات احربيـــــة لا تغنـــــى عـــــن الجـــــوع وســـــد الحاجـــــة والعـــــوز 

وهـــذا مـــا يـــدفع بالتمثـــال  / طلـــل النحـــاس ليترجـــل خارجـــا عـــن 
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مـــز فـــى البعــد الـــدلالى الرمـــزى لوجــوده ؛ بســـبب تهـــاوى غلالــة الر 

وجــــوده الــــدال علــــى بطولتــــه واستشــــهاده ..تحريــــك الكاتــــب هنــــا 

للتمثــــال كتقنيــــة قصصــــية تســــاعد علــــى خلــــق حبكــــة مفترضــــة 

منذ بدء النص ) وأيضا تكرارها فى قصة سيرة مـا جـرى ( يعنـى 

وفـــــى القــــــاص الثاقــــــب فــــــى إختــــــرا  حجــــــب معقوليــــــة الحــــــدث / 

الآن واقعيتــــه .. ومــــن ثــــم الولــــوج الــــى أرض التخييــــل وفــــى نفــــس 

التمــــاس مــــع التــــراث وخاصــــة ) حــــديث عيءــــ ى ابــــن هشــــام ــــــــــــــــــــــــ 

للمــــــــويلاى ( فقيــــــــام الباشــــــــا بتفقــــــــد أحــــــــوال الحيــــــــاة الحديثــــــــة 

ومتاعبهــا يلقــى بالنقــد غيــر المباشــر علــى واقــع لــم يعــد قــادرا علــى 

رؤية حجم التحولات التى يمر بها وهـى نفـس الحالـة التـى يصـل 

ه بســبب تســـاقط إبــراهيم عطيـــة منهــا الـــى نقــد بـــل وادانــة واقعـــ

 قيمه ورموزه . يقول فى بدء القصة

 ) تلاش ى ظله المدود حين حركته نسمات رطوية البحر ..

 لكنه يغافل لحظة الثبات ويشير للسفن المارة ..

 ربما سخطته إحدى الجنيات مخلوقا نحاسيا ..

 أفا  على صوت همهمات كثيرة ..

 احا .. (أضواء فلاش الكاميرات أرمدت عينيه حتى تهيأت أشب

تلحا من خلال تلـك الأسـطر المقتطعـة بعنايـة مـن الصـفحات 

الأولــى للقصــة بأنــه ثمــة اســتهلال يقــرر وضــعية مــا ســلبية ألمــت 
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بالتمثــــال عبــــر تــــراكم أتربــــة الــــزمن وعبــــر فــــلاش الكــــاميرات التــــى 

تحتفـــــى أكثـــــر كبـــــو  دعـــــائى بينمـــــا تهمـــــل فـــــى المقابـــــل مـــــا تســـــعى 

وهـو رؤيــة بطـل آخــر مــن  القصـة لكشــفه عبـر رحلــة الســرد .. ألا 

أبطـــــــال الحـــــــرب عثـــــــر عليـــــــه علـــــــى الرصـــــــيف زميلـــــــه فـــــــى الفرقـــــــة  

 ــــــخص أهملــــــه الــــــزمن ورمــــــاه مــــــن ثقــــــوب الــــــذاكرة المهترئــــــة .. 

مبتور السا  فو  مقعد متحرك ، وفوقـه كومـة مـن الهلاهيـل 

 المتسخة 

الوصف المتأنى لزمبل البطـل الحقيقـى / الطلـل الآن هـو أيضـا 

ة الأوســـمة والنياشـــين فـــى الوقـــت الـــذى المبررلســـخريته الشـــديد

 تمنعه ساقه التى فقدت فى الحرب من كسب رزقه 

ثمـــة إدانـــة تتكـــرر عبـــر فضـــاءات الـــنص فـــى مشـــاهدات البطـــل / 

الطلــــــل الــــــذى ترجــــــل متخليــــــا عــــــن دوره الســــــلبى أمــــــام  فــــــلاش 

الكــــــاميرات وشــــــعوره بعــــــدم الأمــــــان أيضــــــا عنــــــدما قــــــرر العــــــودة 

 للحياة فى ذلك الزمن الذى ينكر أبطاله 

وهــذا مــا يــدفع البطــل الآخــر / عــوض المقعــد العــائش كمتســول 

ى   للطلـــــــــل/ التمثـــــــــال لأن يحســـــــــد المقاتـــــــــل وهـــــــــو المـــــــــرادف الاـــــــــ

الشهيد / محمد عبدالرحمن على استشهاده وهـى نفـس المـرارة 

التــى يشــعر بهــا الطلــل بعــد ترجلــه ومحاولتــه العــودة مــرة أخــرى 

 للحياة 
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ليعـــود أدراجـــه إلـــى الثبـــات الحركـــة / الســـكون فـــى نفـــس المكـــان 

نائــــه أو  لأنــــه كــــلا الحــــالين مــــر .. الحركــــة فــــى ظــــل واقــــع يتنكــــر لأب

 الثبات بلا حيلة ولا إرادة .

إن القصة على ذلك المحمل لا تتوقف عند الأمثولـة المسـرودة 

، بقــدر مــا تبــث عبرهــا رؤيــة ســوداوية متشــحة بــالحزن إزاء كــم 

التنكــــــر لأبنــــــاء وأبطــــــال الــــــوطن وتبــــــث إشــــــارة ضــــــمنية إلــــــى علــــــو 

الأصـــــــــوات / الأبـــــــــوا  الدعائيـــــــــة وتناقضـــــــــها مـــــــــع ذات حالهـــــــــا / 

 المحبط . واقعها 

وإذا كان التجمد والعودة إلى نقطة البداية بانكسار شـديد هـو 

المصـــير المنتظـــر لبطـــل قصـــة طلـــل النحـــاس ؛ فـــىن ذات المصـــير 

مـن  همـال والتجاهــل هـو الــذى ينتظـر " عبــد العـاطى " صــائد 

الـــــدبابات فـــــى حـــــرب أكتـــــوبر .. المـــــوت علـــــى ســـــرير بـــــارد بـــــلا أدنـــــى 

ب فــى بــدء الــنص كأنهــا العديــد ) دعايــة  .. ســواها ترنيمــة الكاتــ

 جسدا أعياه التعب .

 وأسكنه سرير المرض فسكنت الروح ،

 غسلته ملائكة الرحمة ، وتطيب بالنور (

وإذا كانــــــت  قصـــــــة ســـــــيرة مـــــــا جــــــرى تســـــــير علـــــــى نفـــــــس الخطـــــــى 

الدراميـــــة فــــــى الحبكــــــة الفنيــــــة  لقصـــــة طلــــــل النحــــــاس .. حيــــــث 

ية يترجـــــــــل تمثـــــــــال الـــــــــزعيم أحمـــــــــد عرابـــــــــى عبـــــــــر نقـــــــــس الفرضـــــــــ
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التخيليــة التــى مــن شــأنها جــذب اهتمــام القــارئ ووضــعه داخــل 

حيـــــــز لامعقوليـــــــة القصـــــــة إلا أنهـــــــا تحـــــــاول الكشـــــــف عـــــــن مـــــــدى 

المفارقــــات الحادثــــة بــــين زمنــــين متفــــاوتين  .. همــــا زمــــن الــــزعيم 

بأصالته وزمن السرد / الحاضر من تزييف للمعـانى والـدلالات 

تخفـــى وراءهـــا والقـــيم متمثلـــة فـــى الملـــبس ومســـوح الـــدين التـــى ي

الـــــبعض ليمارســـــوا عنفـــــا مـــــا وشـــــهوة فـــــى محاكمـــــة الواقـــــع .. فـــــى 

القصـــة عـــدة تيـــارات وأنمـــاط مختلفـــة مـــن البشـــر تصـــطرع مـــن 

أجل العيش فى ذات المكان لذا كانت الحبكة القصصـية  ) أن 

يترجــــل الــــزعيم عــــن وقفتــــه وثباتــــه وتجمــــده إزاء حركــــة الـــــزمن 

ض لتفاصـــــــيل ويســـــــير وســـــــط المدينـــــــة ( حبكـــــــة ضـــــــرورية للتعـــــــر 

 الحياة اليومية . 

وتنتهى القصة إلى مـا يشـبه الانتحـار فـى بحـر مـويس بـين الهـيش 

وورد النيل . وتؤكد القصة رفض الـزعيم بقسـوة هـذا الحاضـر 

كما تجعل من عودته ـ وهـو الصـورة الزاهيـة للماضـ ى المشـر  ـ 

 رغبة ملحة لدى الكاتب ومستحيلة فى نفس الآن .

ة وطعما يجعلانه قادرا الحياة . كل تلك وفر للنص طزاج

الملامح للواقع تعكس فى تلا فيفها نقدا لاذعا ، ورفضا 

 للتحولات الفجة 
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وعلـــى الـــرغم مـــن تقليديـــة الفكـــرة إلا أن مـــا يحملـــه الســـرد مـــن 

طاقات تخييليـة ومـن ربـط المفارقـات ، وإعـادة اسـتقراء الواقـع 

ى بطــــر  حداثيــــة  واســــتعادة تقنيــــة كلاســــيكية ) حــــديث عيءــــ 

 ابن هشام (  واعادة إنتاجها بوسائل جديدة وشيقة

 التجوال بحثا عن ود مفتقد.ثانيا ـ  

يقـــــول فـــــى أول قصـــــة "ســـــيدة المدينـــــة " ولمـــــا ضـــــاقت الـــــدنيا فـــــى 

وجهـــى ، أخـــذتنى قـــدماى إلـــى كـــورنيش المدينـــة وحـــدى جلســـت 

والشــــــمس التــــــى تغــــــازل وجــــــه المــــــاء ،تبــــــدت حبــــــات مــــــن اللؤلــــــؤ 

تشـــكلت حوريـــة " الـــدافع للحركـــة هنـــا هـــو الضـــيق / الحـــزن  / 

 عدم التحقق .. والتجوال عندئذ يصبح مـلاذا وغايـة . ومـن ثـم

يبدأ بطل القصة فى خلق عوالم أخرى بديلة لتلك التـى قهرتـه 

ويتحـــول التجـــوال الـــى معـــادل نفءـــ ى لتيمـــة الفقـــد ومبـــررا فنيـــا 

لتقبـــــل مـــــا يطرحـــــه الـــــنص مـــــن رؤى .. الحوريـــــة المخلوقـــــة مـــــن 

وهـــ  خيالـــه هـــى ســــيدة المدينـــة التـــى تمنحــــه نفســـها عـــن طيــــب 

تواصــل خــاطر ؛ بــل وتمــارس معــه كافــة فنــون الوصــال . هــذا ال

مــع الخيــال يعكــس كــم الهــزائم المتواليــة التــى يواجهونهــا أبطــال 

إبـراهيم عطيـة .. " يــا سـيدتى لــم أكـن مـن قبــل خيـالا ، والــدنيا 

لا تعطـــى مـــن يرغبهـــا " ثـــم يخـــرج مـــن عنـــدها ليتوحـــد بالمكـــان .ز 

بـــــــالمطر والهـــــــواء البـــــــارد والكشـــــــافت الفســـــــفورية وبولـــــــد وبنـــــــت 
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ى إذن أن يلجـأ الـى الشـجرة التـى يتبادلان الغرام .. ومـن الطبيعـ

شــهدت لقاءاتـــه مـــع محبوبتـــه التـــى أغواهـــا العجـــوز الثـــرى وأر  

أهلهـــا بمالــــه .. تتجلــــى فــــى القصــــة عــــدة اشــــارات دلاليــــة تــــتمكن 

من بلوة الأوضاع الاقتصـادية لشـباب الطبقـة البرجوازيـة ومـن 

 دونها .

ونفـــس الفعـــل تقريبـــا هـــو مـــا يـــدفع الشـــاب الجـــامعى المعـــو  فـــى 

ة )الحيـاة مــرة أخـرى ( إلـى قبــول العلاقـة لقناعتـه بتواضــع قصـ

مســتواه الاقتصــادي ـــــــــ وإن تــوافر الحــب ـــــــــ  وتلــك القصــة أيضــا 

تتبعثــر فيهــا  شــارات الدلاليــة ــــــــــــ شــان الكاتــب دومــا فــى تحميــل 

قصصه أبعادا دلالية تتمكن من تبئيـر الحـدث ومـن ثـم نصـوع 

ســتوى .. وكـــون وتــوه  الرؤيــة ووصـــولها للقــارئ عبــر أكثـــر مــن م

الشاب معاقـا منـذ الصـغر بشـلل الأطفـال بمـا يـدل علـى أنـه بـلا 

ذنـــب حيــــال وضــــعيته فـــى المجتمــــع الــــذى يتـــوارث أبنــــاءه المــــرض 

والفقــــر ومــــن ثــــم تبعثــــر الأحــــلام ؛ يــــرفض بطــــل القصــــة انتظــــار 

محبوبتـــه لـــيعلن لهـــا قـــراره الأخيـــر بـــالافترا  إلـــى الأبـــد ، لأنـــه لـــن 

علـــى ويلجـــأ الكاتـــب إلـــى حيلـــة فنيـــة يقبـــل إحســـانا وعطفـــا منهـــا 

حيـــث يســـرد حـــدثا قصـــيرا بـــين شـــاب جـــامعى يحـــث فتاتـــه علـــى 

قبــول العــريس الجــاهز المتقــدم لهــا  وفــى حضــور الــزملاء . ذلــك 

الموقــف المســرود مــا كـاـن لــه حــق الحضــور إلــى حيــز الســرد لــولا 
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التجــــوال الــــذى قــــام بــــه الشــــاب .. وكــــأن الكاتــــب أيضــــا يــــنفض 

 حالة خاصة ويدفع به اطار التعميم ..يديه من جعل النص 

ويقـوم المشــهد القصــير هــذا مقـام الأمثولــة الدالــة والبديلــة عــن 

ســـرد تفاصــــيل موقــــف بطـــل القصــــة وعزمــــه علـــى اتخــــاذ قــــراره 

بنفسه ) قرار الحرمان من الحب وبالتالى من ممارسـة حقـه فـى 

الحيــــاة بــــالتزاوج والاســــتمرار ( تلــــك الأحــــلام التــــى تــــذرها الريــــاح 

كــرر فــى معظـــم القصــص ممـــا يجعلهــا تشــكل ملمحـــا هامــا فـــى تت

 قراءة العالم .

فعلاقـــات الحـــب تنبثـــق كطــــرح طبيعـــى بـــين الشـــباب والفتيــــات 

ولكــن منجــل الـــزمن بظروفــه القــاهرة يـــأتى فجــأة ليحصــد علـــى 

مهــل تلــك الأحــلام الخضــراء ويتركهــا هشــيما بــلا مبــرر ســوى أن 

ما حولتهم الـى ركاـب معظم هؤلاء أدارت لهما الدنيا ظهرها بعد

 قاطرة من الدرجة الدنيا .

هـــــل يستســـــلم أبطـــــال إبـــــراهيم عطيـــــة إلـــــى القهـــــر والهزيمـــــة .. لا 

أظــن لأن الكاتــب يلــح علـــى نفــس التيمــة ويعـــاود الغــزل مــرة إثـــر 

مرة وبطرائق متعددة كالعـازف الـذى يقـدم لحنـا واحـدا وبـروح 

تعــزف واحــدة ولكــن عبــر أكثــر مــن آلــة موســيقية .. جوقــة كبيــرة 

لحنا جنائزيا أسيانا ويتجلى ذلك الحـزن قاسـيا فـى المجمـوعتين 

الأوليــين ) طعــم الوجــع ، وصــيد المطــر ( ولا يزيــد عــن نصــين فــى 
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مجموعتـــه الأخيـــرة حوريـــات الضـــوء .. فهـــو فـــى دفء المشـــاعر لا 

يجعــل ظــاهر الــنص منشــغلا بالبحــث عــن ذلــك الــود المفتقــد ، 

منهــــــا والسياســــــية  حيــــــث تتصــــــدر الأحــــــداث العامــــــة العســــــكرية

مساحات السرد وتتشكل حالة التيه التى يعيشها البطل صـدر 

الرؤيــــــة ؛ إلا أنــــــه ثمــــــة ود مفتقــــــد ، ثمــــــة حــــــب مــــــا ، أو علاقــــــة 

دافئة ينتظرها الشاب ومن ثم فهو يعيشـها مـع أيـة فتـاة يشـعر 

أنهــــــا حوريتــــــه / فتــــــاة حلمــــــه .. المؤجــــــل دومــــــا ومــــــن هنــــــا تنتهــــــى 

.. القريـــــــب جـــــــدا مـــــــن الحالـــــــة القصـــــــة بـــــــذلك التلاقـــــــى الســـــــريع 

 الحلمية 

أيضــــــا تلتمــــــع فــــــى القصــــــة تفاصــــــيل صــــــغيرة للحيــــــاة اليوميــــــة ، 

تفاصـيل مـن شــأنها أن يقتـنص الـنص الحيــاة بتوترهـا وحروبهــا 

ومجاعاتهـــا ، وحزنهـــا المتولـــد فـــى ســـعى البطـــل بوصـــفه  ـــحافيا 

لالتقـــاط تلـــك اللمســـات ؛ وتلـــك الســـمة تتمتـــع بهـــا مجموعـــة " 

ثــــر مــــن طعــــم الوجــــع التــــى يعلــــو فيهــــا الســــر حوريــــات الضــــوء أك

الغنائى وتستفيد فيها اللغة من بناء الجملـة الشـعرية أكثـر مـن 

إتكائها على السرد المحتشد بالحيوية و يقاع كما فى حوريـات 

الضـــوء بشـــكل جلـــى وفاعـــل مقارنـــة بالمجموعـــة الثانيـــة " صـــيد 

المطـــــــــر " والتـــــــــى تتوســـــــــط عقـــــــــد التجربـــــــــة ، وعلـــــــــى الـــــــــرغم مـــــــــن 

رات الفنيــة التــى تتمتــع بهــا إلا أنهــا تظــل كأنهــا المعبــر ـــــــــ علــى القــد
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مســـتوى بنـــاء الجملـــة الســـرية ـــــــــــــــــ  بـــين مجمـــوعتى طعـــم الوجـــع 

 وحوريات الضوء .

 ـــــــــــــــــــــــــــــ التجـــــوال بحثـــــا عـــــن الـــــرز  أ و التعلـــــيم أومـــــن أجـــــل  
ً

ثالثـــــا

 . المغامرة أو هربا من مطاردة

ر التجــوال هنــا عامــل ضــرورى فــى انتــاج القصــة .أو أحــد عناصـــ

الحـــدث  أى هــــو الفعــــل المـــادى الــــذى ينبنــــى عليـــه الــــنص ، هــــو 

الفعــل ولــيس ناتجــا عــن حيلــة فنيــة فــى الحبكــة مــثلا كمــا رأينــا 

فـــى طلـــل النحـــاس ، وســـيرة مـــا جـــرى أو عنصـــرا لتحريـــك البنيـــة 

السردية الساكنة كما فى القصص السابقة هـو هنـا عمـود مـن 

د القصــة ولا أعمــدة بمــاء المــتن الســردى وبدونــه لا يتحقــق وجــو 

 تكتمل .

نــــراه فــــى قصــــة حصــــان خشــــب يوافــــق الخالــــة علــــى الهــــرب مــــن 

قســوة البيئــة الريفيــة متمثلــة فــى الأم والقيــام بزيــارة الــى الجــدة 

فــى المدينــة البعيــدة ؛ أولا رغبــة فــى اكتشــاف أمكنــة جديــدة هــى 

مجهولـــــــة لـــــــه والكاتـــــــب يجيـــــــد تصـــــــوير عـــــــالم الطفولـــــــة البعيـــــــد 

عروقــــــه فــــــى أكثــــــر مــــــن قصــــــة ،  ويــــــتمكن مــــــن بعــــــث الــــــدماء الــــــى

فالريف مرتع الطفولة يتبدى فى القصص كلوحـة الرافـى وقـت 

الغروب .. اللون الشفقى غالب وبقدر الطفولة المعذبة إلا أنـه 

ثمـــة حنـــين فـــى أكثـــر مـــن قصـــة بعنـــوان أنكرتنـــى بيـــوت القريـــة .. 
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تلــــــك القريــــــة التــــــى شــــــهدت لعبــــــه ونزقــــــه الجميــــــل وجريــــــه بــــــين 

روبـــــــه للجــــــــدة وعودتـــــــه الخائبــــــــة بعــــــــدما شـــــــوارعها وحاراتهــــــــا وه

تمكنـــت حـــرارة الصـــيف والتـــراب مـــن إصـــابة عينيـــه هنـــا الواقـــع 

يقرض بطريقة خفيـة علـى الـنص ـ أيضـا ـ سـطوته ويقـدم عالمـا 

ماضـــــــيا يســـــــبق زمـــــــن الســـــــرد ، بيـــــــد أنـــــــه زمـــــــن جميـــــــل ومفعـــــــم 

بــالألوان الخلابــة وبتفاصــيل الحيــاة الريفيــة وإن كانــت الــذاكرة 

فـــــــــد الأول لعمليـــــــــة الحكـــــــــى ؛ أمـــــــــا فـــــــــى قصـــــــــة  هـــــــــى المعـــــــــين والرا

"المطارد" فالحركة تـتم عبـر فضـاءات أكثـر اتسـاعا حيـث تصـور 

مأســـاة اللاجـــئ الفلســـطيني وأنـــه بـــلا هويـــة فـــى كـــل الأمـــاكن التـــى 

ــــــى حــــــد بعيــــــد وإن آثرنــــــا  حــــــلب بهــــــا .. فكــــــرة القصــــــة مســــــتهلكة إل

التعــرض لهــا مــن بــاب اســتكمال ألــوان التجــوال الــذى تفرضــه 

لواقع المعيش علـى  خصـيات القصـص ، فهـو تجـوال ظروف ا

قهرى وحركة مختلفة عن تلك التى قام الطفل فى   . حصـان 

 خشب .

أمــا التجـــوال فـــى قصــة تراتيـــل الســـفر فهــو مقصـــود وهـــادف الـــى 

تحســــــين الوضــــــع الاقتصــــــادى لكنــــــه فــــــى نهايــــــة القصــــــة تســــــرقه 

 لصوص المدينة أبنـاء الحيـل والمكـر ولأنـه الريفـى ابـن الصـراحة

والوضـــوح كبقيـــة مفـــردات بيطتـــه ، يســـقط مهزومـــا فـــى أحابيـــل 

وألاعيــب أبنــاء المدينــة ولا يتبقــى أمامــه ســوى أن يعــود أدراجــه 
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لقريتـه مهزومــا .. القصـة فــى مجملهـا تعــال  فكـرة مطروقــة منــذ 

زمــان بعيــد فــى الكتابــة ولــذلك فالانــدهاش المرســوم علــى ملامــح 

فــلام القديمــة ؛ فــلا البطــل غيــر مبــررة ، لأتهــا تســحب وعينــا للأ 

يجــــــــوز تقــــــــديم نــــــــص قصصــــــــ ى الآن بــــــــنفس الوســــــــائل ســــــــابقة 

 نتــــاج إلا فـــــى حــــال أن يطـــــرح الجديــــد أن يأخـــــذ التجربــــة مـــــن 

حالتهــــــا العامـــــــة العاديــــــة الـــــــى حيـــــــز التجريــــــب وإعـــــــادة إكتشـــــــاف 

 ملامح جديدة تمكن القارئ من انتاج قراءة جديدة لواقعه .    

 ر على القهرالتجوال من أجل الانتصارابعا ـ 

قصص) خمسة أمتار بالكمـال تعيـد الثقـة ، حوريـات الضـوء  

) 

ثمـــة علاقـــة تـــربط القصـــتين تمامـــا ، هـــى علاقـــة تماثـــل ، حيـــث 

يـــــرتبط المغـــــزى / الهـــــدف / الدلالـــــة التـــــى تنبـــــع مـــــن قـــــرار بطلـــــى 

العملــــين خيــــث يواجهــــان قــــوة متفوقــــة عليهمــــا هــــذه القــــوة هــــى 

نفءـــــــــــــ ى والعقلــــــــــــــى القهـــــــــــــر والرغبـــــــــــــة الكامنــــــــــــــة فـــــــــــــى المحــــــــــــــيط ال

للشخصيتين هى لامناص مـن تلـك المواجهـة ؛ لأنـه بـدونها يظـل 

الأب قعيدا والأل فى حاجة ماسة لهـواء نقـى وحريـة مـا وحيـاة . 

فهـل البطـل الـذى يصـر علـى مواجهـة بطـل العـالم فـى المصـارعة 

فــى وحوريــات الضــوء كاــن أمامــه حــل آخــر أو تحــد  آخــر  كمــا هــو 

تـــــار .. لأن القفــــزة المنتظـــــرة الحــــال عنـــــد بطــــل قصـــــة خمســــة أم
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بمثابــــة مــــيلاد جديــــد للحيــــاة ومــــيلاد لأفــــراد الأســــرة هنــــا تلتمــــع 

فكـــــرة التضـــــحية مـــــن أجـــــل الآخـــــرين أو المخلـــــص الـــــذى ســـــوف 

ينقـــذ مثاليـــة الحيـــاة المنهكـــة ويعيـــد اليهـــا رونقهـــا وحلاوتهـــا بعــــد 

أفول يقول فى حوريات الضوء " أوقفت نشوة النصر أبى علـى 

ير وهتــاف متنــوع مــن المشــجعين .. بــادلتهم قدميــه ، وســط صــف

التحيــة والقــبلات .. زاغــت نظراتــى فــى زهــور الضــوء المتســاقطة 

من أيدى الحوريات اللائى يبادلننى ابتسامات عذبة .. الـتففن 

حــــــولى وحملننــــــى للســــــماء .. خــــــر جســــــدى مستســــــلما للراحــــــة .. 

يغرقنـــى ضـــوء مـــن نـــور أبـــدى .." نلاحـــا أن الجســـد قـــد خـــرب فـــى 

ايــة ربمـــا إعيــاء أو موتـــا لكـــن بعــد أن نهـــض الأب  .. ونلاحـــا النه

فى ثنيات النص ذكر للحوريات اللائى يوازين الحيـاة ومباهجهـا 

علــى النقـــيض مـــن دلالـــة الحوريــات فـــى النهايـــة ؛ فهـــن حوريـــات 

مــــن الجنــــة .. وحــــين تلتمــــع الــــرؤى ويخــــر الجســــد يصــــبح المكــــان 

لبطــــل مــــوت محــــض إفتــــراض .. الحيــــاة علــــى مســــتوى الفــــرد / ا

وبعــــث أو بــــالأحرى " دينيــــا " المــــوت هــــو مــــرو  الــــى حيــــاة أخــــرى 

أجمــــــل وأكثــــــر رحابــــــة وأقــــــل قهــــــرا مــــــن بطــــــل العــــــالم المتربــــــع فــــــى 

القصـــــــــة / الحيـــــــــاة وكـــــــــل مـــــــــن ينازلـــــــــه يكـــــــــون مصـــــــــيره الضـــــــــربة 

القاضـية كمـا أن القفـزة فـى خمسـة أمتـار هـى عبـور مـن حالـة / 
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تى ــــــــــــــ الـــى تفـــو  الخـــوف / القهـــر ــــــــــــــ علـــى المســـتوى الأســـرى والـــذا

 منتظر ومتخيل ؛

القصــــتان تضــــربان بجــــذورهما فــــى محــــيط طــــرح دلالات رمزيــــة 

تقــــوى أواصــــر العلاقــــات بــــين النصــــين وبــــين الواقــــع الموضــــوفى 

 خارجهما 

وســـــرد التفاصـــــيل بدقـــــة وتـــــأنى يقـــــوى مـــــن تهيئـــــة المتلقـــــى علـــــى 

معايشــة الحالــة  النفســية ..، العــالم الــداخلى للشخصــية ومــن 

ثـــم قـــراءة أبعـــاد الصـــورة المتخيلـــة لأبعـــاد الصـــراع بـــين الحيـــاة 

والمـــوت بـــين الوجـــود والعـــدم حيـــث يـــتمكن المتلقـــى مـــن تجميـــع 

نيـــة الســـرد الشـــذرات و الجمـــل ينثرهـــا الكاتـــب بحرفيـــة داخـــل ب

المحتشـــــــــدة بالتفاصـــــــــيل الدقيقـــــــــة لحالـــــــــة البطلـــــــــين وتطورهـــــــــا 

صـــعودا مـــن توكيـــد الرغبـــة الكامنـــة فـــى الـــنفس  نســـانية علـــى 

 التحدى ، على تجاوز القهر والانتصار عليه 

وتعمل التفاصيل أيضا على خلق حبكـة فنيـة ـ رغـم تقليـديتها ـ 

لقائمـة علـى إلا أنها متوافقـة ومنسـجمة تمامـا البنيـة السـردية ا

الصـــــــــراع وعلـــــــــى توكيـــــــــد الحـــــــــدث بينمـــــــــا تتجلـــــــــى صـــــــــور وآفـــــــــا  

 الدلالات المكتنزة داخل الجمل الرمزية   

 خامسا ـ التجوال رغبة فى احتواء الفراغ .
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فــــى قصــــة ) دفء المشــــاعر ( يتعــــرى الــــنص فــــى أكثــــر مــــن موضــــع 

ليكشـــــــف لنـــــــا أزمـــــــة انســـــــان القصـــــــة  وهـــــــى الاحســـــــاس الـــــــدائم 

دوى .. حيــــــث نــــــرى منــــــذ البــــــدء رغبــــــة بالانكســــــار ومبعثــــــه اللاجــــــ

ملحــة فــى احتــواء الفــراغ الــذي يغلــف رؤاه للعــالم الــذي ينفــتح 

علــى الحــروب والظلــم الــذي صــار مفــردة ملازمــة لكــل الشــعوب 

الفقيـرة ومـا يتولـد عنـه مـن جـوع وفقـر وعـدم قـدرة ـــــ حسـب مـا 

تفرضــــه الظــــروف الاقتصــــادية ـــــــــــــــــــــ علــــى الــــزواج المــــوازى دلاليــــا 

م فـــــىن  الرغبـــــة الحلميـــــة فـــــى التوحـــــد بـــــالأنثى للحيـــــاة .. ومـــــن ثـــــ

تخطــر عبــر ذاكـــرة البطــل وتــتم بـــلا أدنــى معوقــات مـــن واقــع هـــو 

العلاقـــــــات وذلـــــــك  غيـــــــر منـــــــتج لتلـــــــكبطبيعتـــــــه رافـــــــض وقـــــــاهر و 

البطل الشاعر دوما بتلك البرودة لا يـتمكن مـن تحقيـق رغبتـه 

الا عبــــر تحقيــــق الحــــب علــــى أرض الواقــــع فقــــط فــــى الــــذاكرة أو 

بــالأحرى ـــــــــــ حســب مفهــوم اللاجــدوى ـــــــــــ لاضــير أن نحــب ونعــيش 

فقــــــــط المشــــــــاعر دون زواج .. وبالتــــــــالى يتولـــــــــد الفــــــــراغ فــــــــى بـــــــــدا 

ائــه بعــدما احتــوى عمــره القصــة الــذي يرغــب البطــل فــى ؛ احتو 

الفائـــت رغمـــا عنـــه ؛ يقـــول ] الفـــراغ الـــذي يحتـــوينى احتويتـــه ، 

ســرنا معــا نبكــى بيــوت العاشــقين ، وعمــارات الأســمنت العاليــة 

تنـــــاطح الســـــحاب ، المدينـــــة هـــــى المدينـــــة تتســـــاقط مـــــن أجفـــــان 

نوافــــــــــذها قطــــــــــرات الوجــــــــــع الســــــــــاكن فينــــــــــا شــــــــــوارع مخنوقــــــــــة 



           96 

السمع ، وساعة الميـدان بالدخان ، وأسراب الضوضاء تختر  

تحســـــرنا علـــــى الـــــزمن الـــــذي يمضـــــ ى ، يبعثـــــر ســـــنوات العمـــــر فـــــى 

معنــى بــلا حيــاة [ نلحــا خطابــا عــن البطــل يشــتمل علــى رتــوش 

ســريعة تــنم عــن  ظروفــه وتــنم أيضــا عــن رغبــة فــى احتــواء هــذا 

الحـــزن الـــذي شـــكل حياتـــه وســـوف نـــرى أنـــه أيضـــا ســـوف يلقـــى 

د قــد تقــدم لاعــتلاء بظلالــه علــى معظــم قصــص وإذا كـاـن الســر 

المشــهد القصصــ ى فــى تلــك المجموعــة وهــى ــــــــــــ حســب الترتيــب ــــــــــــ 

الثالثــة فىننــا نلحــا ذلــك الانكســار مطــروح أيضــا وبشــكل كبيــر 

خاصـــة فـــى العلاقـــات التـــى تتنـــاول علاقـــات الحـــب فـــى مجموعـــة 

طعـــــم الوجـــــع ولكـــــن تـــــتم المعالجـــــة بلغـــــة تحمـــــل إيجـــــاز الشـــــعر 

ك فـى أقاصـيص) تنويعـات واكتناز واتسـاع حقولـه الدلاليـة وذلـ

علـــى لحـــن الوجـــع  ( وفـــى قصـــة طعـــم الوجـــع وهـــى أول قصـــص 

مجموعـــــة طعـــــم الوجـــــع ، وهـــــل مـــــن المصـــــادفة أيضـــــا أن تبـــــدأ 

مجموعــــة ) صــــيد المطــــر ( باقصوصــــة ) رؤيــــة ( وتعكــــس نفــــس 

حالـــة الانكســـار العــــاطفى يعـــد افتتـــاح الــــثلاث مجموعـــات علــــى 

عيـــــــــة  وقـــــــــيم ذات الـــــــــنه  بعـــــــــدا دلاليـــــــــا راصـــــــــدا لأبعـــــــــاد اجتما

ضــرورية لاســتمرار الحيــاة قــد تهــاوت وخضــعت لســلطان المــادة 

بينمــــا جيــــل كامــــل مــــن الشــــباب قــــد صــــار غيــــر مهــــيء اجتماعيــــا 

لممارســة حقــه فــى الحــب ومــن ثــم الــزواج واســتمرار الحيــاة ؛ إن 
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ذلـــــك الطـــــرح يعكــــــس أمـــــورا أخـــــرى موازيــــــة كحـــــالات الانكســــــار 

 والحزن فى معظم النصوص .

ولوجية للشخصــــيات تشــــكلت وتطــــورت مــــن إن الأبعــــاد الســــيك

خــلال التجــوال وتأسســت أبعادهــا النفســية مــن خــلال الحركــة 

والثبات داخل فضاءات متعددة وأن ذلك انعكـس علـى البنيـة 

الســردية..أو بمعنــى آخــر ســاعد علــى إبــراز التحــولات الحادثــة فــى  

البنية السردية وقت سكون الشخصـيات وضـغط المكـان عليهـا 

ها بما يـدلل علـى تـوتر الجملـة السـردية وتشـظيها ؛ ووقت تجوال

أثنـــاء الحركـــة ومـــن ثـــم تتخلـــل البنيـــة الســـردية حســـب تحـــولات 

الشـــــخوص النفســـــية ، وحســـــب تـــــأثيرات الأمكنـــــة وتنوعهـــــا مـــــن 

خـــلال التجـــوال الـــذي اتكـــي عليـــه إبـــراهيم عطيـــة كتقنيـــة دالـــة 

 عالمه القصص ى  .

 ــــــــــــــــــــــ                

 

  مــش اهو 

 

  24ـ إبراهيم عطية ـ طعم الوجع ـ سلسلة ابداعات ـ العـدد   1

 م 1991ـ  هيئة قصور الثقافة ـ 
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ـ إبراهيم عطية ـ قصص صيد المطر ـ سلسلة إشراقات ـ  2

 العدد   ـ السنة ؟ ـ الهيئة العامة للكتاب

د . إبراهيم عطية ـ حوريات الضوء ـ قصص ـ سلسلة ـ  3

 خيول أدبية

 م2002ـ مطبوعات محافظة الشرقية ـ          
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 الكاتب فى سطور 

 

  العربى عبدالوهاب 

 ) يكتب القصة القصيرة والرواية ، والنقد الأدبى ( 

 عضو اتحاد كتاب مصر                     

 :  الأعمال المنشورة 

 

  فى مجال القصة القصيرة 

اف النار      قصص   سلسلة إبداعات 1  هيئة قصور  ـ ـ عـزب

 م1991   الثقافة

ـ هيئة قصور  ـ أربع نخلات     قصص    ثقافة الشرقية 2 

 م 2000الثقافة 

ـ باتجاه مصادفة ما    قصص    سلسلة خيول أدبية   3

 م2010

ـ هذا مقعدك         قصص  ـ مطبوعات اتحاد كتاب مصر  4

 م2022
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ـ حصاد الهشيم مرة أخرى  قصص  هيئة قصور الثقافة ـ  5

 م 2024النشر الاقليمي 

دار ـ الديب السحلاوي   قصص للأطفال ـ كتاب إلكتروني ـ   2

 2024الربيع للنشر والاعلام ـ 

 

 

  فى مجال الروايــة 

ـ لأنهم يموتون فى الربيع   رواية  نشرت مسلسلة بجريدة  1

 الجمهورية

م  ـ ثم نشرت فى مطبوع بدار الأجيال  2000صيف         

 م2009المصرية 

 م2002ـ خليج الطبالة      رواية    سلسلة خيول أدبية   2

دار الربيع احترس أنت فى مدينة الضباب ـ رواية للفتيان ـ  3

 2019للنشر والاعلام ـ 

ـ عجوز يقتات على الحكايات  رواية ـ  دار الربيع للنشر  4

 2021والاعلام ـ 

دار الربيع للنشر والاعلام ـ ـ موعدهم عند المحا    رواية  ـ  5

2022 
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ـ عاريا يرقص على الثلوج  ـ رواية ـ دار الربيع للنشر والاعلام  2

 2022ـ 

 

  فى مجال النقد الأدبى 

ـ ألحــان ومرايا      قراءات فى القصيدة العربية الحديثة ـ 1

 م2012كتاب أسرار الأسبوع    

ألوان من السرد فى أسوان ـ كتاب أسرار     وءة النـــصنبـ 2

 م2011الأسبوع    

ـ عامية الحياة    قراءات فى أشعار بالعامية المصرية ـ دار  3

 2020الربيع للنشر والاعلام ـ 

دار الربيع ـ الشعراء الروائيون  قراءات فى الرواية المصرية ـ  4

 2021للنشر والاعلام ـ 

دار الربيع قراءات فى الرواية المصرية ـ قرية    ـ الرواية وال 5

 2022للنشر والاعلام ـ 

ـ مجدي محمود جعفر  )الرؤية والتأويل( ـ دار الربيع للنشر  2

 2024والاعلام ـ 
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  الكتب الالكترونية 

ـ قراءات  يةالنمط الكتابةالتجريب و  القصة القصيرة بينـ  2

فى القصة القصية ـ كتاب إلكتروني ـ دار الربيع للنشر 

 2024ـ والاعلام 

ـ رؤى معاصرة فى القصة والرواية ـ قراءات نقدية ـ ـ كتاب  1

 2024إلكتروني ـ دار الربيع للنشر والاعلام ـ 

ـ مغامرة السرد عند الدكتور إبراهيم عطية ـ كتاب  9

 2024إلكتروني ـ دار الربيع للنشر والاعلام ـ 

إلكتروني ـ بنية الوفي فى القصيدة العامية المصرية ـ كتاب 10

 2024ـ دار الربيع للنشر والاعلام ـ 

 

  كتب مشتركة 

ـ عامية الحياة وإشكاليات التجاوز ـ مجموعة باحثين )  1

كتاب قضايا  بداع والرؤى المعاصرة ( مؤتمر الشرقية 

 م2002الأدبى 

ـ آفا  الرواية وأزمة الجيل  ـ مجموعة باحثين )كتاب  2

 م2003قصور الثقافة ـ  مؤتمر دمياط الأدبى( ـ هيئة 
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ـ بنية الخطاب الشعرى .. بنية الوفى  مجموعة باحثين )  3

كتاب التراث بين  القطيعة والتواصل ( المؤتمر الرابع لإقليم 

 م 2005شر  الدلتا   

ـ آليات الكتابة عن المجتمعات الزراعية   مجموعة  4 

 باحثين ) كتاب الواقع الأدبى فى الشرقية (  مؤتمر كلية

 م2002الآداب ـ جامعة الزقازيق   

ـ مجموعة باحثين  ) كتاب  النمط التجريب وحدود ـ آفا  5 

الوسائط الحديثة والأدب ( مؤتمر اتحاد الكتاب فرع 

 م2002الشرقية وسيناء  

ـ رحيق الأماكن .. حنين للوطن ـ )كتاب المهمشون فى المشهد  2

الدلتا الثقافي ـ  الأدبي ( مجموعة باحثين ـ مؤتمر إقليم شر  

 م2011

ـ عندما يصنع الخيال عوالمه الافتراضية ـ مجموعة باحثين  2

)كتاب الابداع وترسيخ الهوية الثقافية ـ كتاب مؤتمر اقليم 

 م2022شر  الدلتا الثقافي 

ـ القصيدة روحها الغواية والغناءـ  مجموعة باحثين ـ )كتاب  1

سيناء(  مؤتمر فرع قضايا شعر الفصاى فى الشرقية والقناة و 

 2022نقابة اتحاد الكتاب بالشرقية ومدن القناة وسيناء ـ 
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ـ شعر العامية بين الغنائية والأداء السردي ـ مجموعة  9

باحثين ـ )كتاب العامية المصرية والمقاومة(  مؤتمر فرع نقابة 

  2023اتحاد الكتاب بالشرقية ومدن القناة وسيناء 

 لمتجدد دائما ـ مجموعة باحثينـ يوسف ادريس العبقري ا 10

  

 

مجموعة أعمال أدبية ضمن حلقات برنامج  كما ناقش* 

)كتابات جديدة ( مع الاعلامى الشاعر هشام محمود لاذاعة 

ومع الأستاذ عمرو الشامى فى برنامج )مع   البرنامج الثقافى

 النقاد( ـ ومع الأستاذ محمد الناصر فى )حبر افتراض ي(  

 

نشرت فى جريدة الحياة اللندنية، مجموعة دراسات نقدية * 

ومجلات )الثقافة الجديدة، إبداع، عالم الكتاب، وغيرها من 

 (  عن أعمال للأدباء ) صلاح1991المجلات المصرية منذ عام 

والى ، جار النبى الحلو ، إيهاب الورداني ، أحمد أبوخنيجر، 

عزت إبراهيم ، يوسف فاخوري، إبراهيم عطية ، نبيل 

مصيلاى ، مجدى جعفر، مأمون كامل، صلاح محمد على 

 وغيرهم ( . .....
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  أهم الجوائز 

ـ جائزة هيئة قصور الثقافة ) المسابقة المركزية ( ـ عن  1

 م2000فى الربيع   عام رواية لأنهم يموتون 

ـ الجائزة الثانية فى مسابقة مجلة النصر ) القوات  2  

المسلحة ( عن دراسة بنية المشهد الدال ـ فى مجال الدراسات 

 2005النقدية  

ـ جائزة اتحاد كتاب مصر ـ الجوائز الخاصة ـ جائزة  3  

الدكتور حسن البندارى فى القصة القصيرة ، عن قصص 

 م2012باتجاه مصادفة ما  عام 

 

  تناول أعماله بالنقد والدراسة كل من: الأستاذ محمد

محمود عبدالرزا  والدكتور مصطفى الضبع 

والدكتور محمد زيدان والدكتور شريف الجيار 

الدكتور كارم محمود عزيز والأستاذ صلاح والى و 

والأستاذ محمد عبدالله الهادى والأستاذ أحمد سامي 

خاطر، دكتور السيد الديب، والدكتور إبراهيم 

عطية .دكتورة ناهد الطحان، أستاذ عبدالعزيز 
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دياب، أستاذ مجدي محمود جعفر، أستاذ محمد 

 الديب

 والقناة الرابعة  كما تم مناقشة أعماله بالقناة الأولى

 والقناة الثقافية والبرنامج الثقافي. 

  2012عضو أمانة مؤتمر أدباء مصر خلال عامىب 

 م 2013و

   كرمته الهيئة العامة لقصور الثقافة  فى رمضان

م ومنحته  درع الهيئة ، تقديرا لدوره  فى إثراء  2012

 الحركة الأدبية. 

  والاعلام كرمته مؤسسة أسرار الأسبوع للثقافة

 م2012

  2012كرمته مسابقة صلاح هلال الأدبية 
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